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  إهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى أغلى الناس على قـلبي والدي  

نيالعزيز   

إخوتي الذين  ن انتظرا لحظة نجاحي ، إلى  ياللذ

شاركوني فرحتي ونجاحي وكانوا معي سندا لكم حبي  

عائلتي من كبيرها إلى    أفرادجميع    ،إلىوامتناني  

ى زملائي في قسم البيئة والعمران و إلى  لإ صغيرها  

.الجامعية صديقـاتي وزميلاتيشمعات مرحلتي    

  .كل من وسعه قـلبي ولم تسعه ورقتي  إلى

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شكر وعرفـان

بالشكر تدوم النعم ، وهو السبيل إلى الريادة والطريق إلى  " يقـال

  ."السعادة

الشاكرين ونشكره شكر    نحمده حمد العالمين،الحمد الله رب  

ونصلي ألف صلاة وتسليم على أشرف  المنيين   التوابين ،

  .المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم

  :أما بعد  

إلى كل من علمني حرفـا ، إلى كل من ساعدني من قريب أو من  

هذا العمل المتواضع تحت    إتمامبعيد، نحمد العلي القدير على  

زيان    الأستاذة إلىأتوجه بالشكر    العايب جمال ، و  الأستاذإشراف  

  .على ما بدلاه من جهد في توجيهي لإنجاز هذا العملهدى  

أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقراءة    إلىكما أتقدم بالشكر  

  .ومناقشة المذكرة

   .دمتم ودمنا في خدمة العلم والمعرفة  
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یواجه العالم في وقتنا الحاضر مشكلة من أعقد المشكلات التي یمكن أن تعرض وجود       

البیئة البحریة وتعد الجنس البشري للخطر ، وتزعزع استقرار النظام الایكولوجي وهي مشكلة تلوث 

الانشغالات الدولیة التي لا القضایا العالمیة الراهنة التي فرضت نفسها بقوة لتصبح من  من أبرز

حیث بحار و المحیطات لیست بالجدیدة ومن المعلوم أن ظاهرة تلوث ال تنتظر التأخیر أو التماطل،

 نسانیةالإبشتى أنواعها التي خلفتها الحضارة  هذه الأخیرة مستودعا ومكبا للنفایات لولا تزاكانت 

ومع التطور الحاصل خاصة في المیادین التقنیة والاقتصادیة والتحول في طرق الاستغلال وازدیاد 

البحریة بصفة خاصة  تعریض البیئة بصفة عامة والبیئة  إلىوالاستهلاك ، أدى ذلك  الإنتاجوتیرة 

 استنزاف خیرات البحر  أبرزهاأضرارا بالغة بمقوماتها ، ومن  ألحقتجملة من الضغوطات التي  إلى

وبلغت هذه الانتهاكات ذروتها خلال عصر الصناعة والتخلص غي المراقب من النفایات 

قة واستغلال من تسییر ناقلات النفط العملامن خلالها  الإنسانستكشافات الحدیثة والتي تمكن والا

یتسرب منها من  أوح بالقرب منه وما یطر  أووالمنشات التي تقام في البحر  قاع البحار وباطنها

الحوادث البحریة التي لا یمكن تلافیها في كثیر من  أیضاغیر قصد، وهناك  أومواد سامة بقصد 

السواحل وانتشار المؤسسات  السریع للمناطق السكنیة بالقرب منالنمو  إلى إضافة، الأحیان

  .الشواطئ  الإستراتیجیة قریبا من

 ك لفعل ذل الأسلوب أوالرفاهیة دون الاكتراث بالطریقة البشریة تركض وراء سبل  أضحت أنفبعد  

قدر من الثروات  بأكبرالتي نتجت عن التسابق للظفر  الأعماللم تسلم البحار والمحیطات من هذه 

تعرضها لمخاطر  وإمكانیةالبحریة  الأوساطالتكالیف دون مراعاة حساسیة  بأقلالبحریة واستغلالها 

  .الإنسانتمس نظامها البیولوجي وتمس حتى 

تشترك مع بعضها في الثروة  لأنهایعتبر التلوث البحري مشكلة بیئیة عالمیة تخص جمیع الدول  

 إلى الأخیرةهذه  لجأتالبحریة والملاحة الدولیة ، وهذا ما جلب انشغال الدول بهذه الوضعیة ، فقد 

واسترعت  تزیل التلوث البحري آوتخفف  أنناجعة من شانها  لیاتآالبحث فرادى وجماعات عن 

لان هذه الظاهرة لا تعترف  أیضار الحكومیة الدولیة والمنضمات غیهذه المشكلة انتباه المنضمات 

  .التحرك الفردي لمواجهة هذا الخطر وإمكانیاتبالحدود السیاسیة ، والتصدي لها یجاوز حدود 
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مشكلة تهدید  وأصبحتالمادیة  الأضرارخطیرة تجاوزت  أبعادالهذه المشكلة  أصبحتومن هنا 

  .البشريلوجود العدید من المخلوقات ومنها الجنس 

المتوسط یعاني من مشكلة  الأبیضوعلى غرار باقي البحار والمحیطات في العالم فان البحر  

یعد من  إذ طرا على الحیاة فیهة التي تشكل خالتلوث البحري ،ویواجه سلسة من التحدیات البیئی

لأسباب عدیدة منها هشاشة بیئته ، وكونه ممرا بحریا  وهذا ضة للتلوث ویرجع ذلك أكثر البحار عر 

زیادة الوعي بضرورة حمایة بیئته والحفاظ علیها ومحاولة دمج الجهود لتنصهر وتخرج  إلىما أدى 

نشق عن مساعي برنامج الأمم المتحدة توصیات واتفاقیات ملزمة ، وهذا ما ا إطاربعد ذلك في 

وهو   الإقلیمیةبرنامج البحار  إطارللبیئة الذي اختار البحر المتوسط لتكریس أول خطة عمل في 

، هذا البرنامج الذي بني على أساسه النظام القانوني لحمایة البیئة "خطة العمل لأجل المتوسط"

، وهو الاسم الشامل لاتفاقیة برشلونة التي وضعت عام "نظام برشلونة"وهو البحریة في المتوسط 

معنیة بحمایة معنیة بحمایة بیئة البحر المتوسط من التلوث وعدلت  إقلیمیةكأول اتفاقیة  1976

ملحقة بمجموعة من الصكوك القانونیة ، وهي تعد نتاجا عن تطور العلاقات بین دول  1995سنة 

  ا تحت ستار التعاون الأورومتوسطيلدول المجاورة لهالبحر المتوسط و ا

وعلیه فإن موضوع الجهود الأورومتوسطیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث ،من المواضیع الجدیرة 

بالإهتمام والدراسة ،وقبل الولوج في تفاصیل هذا البحث لابد من توضیح الأهمیة النظریة والعلمیة 

ثم بعد ذلك نأتي بذكر الصعوبات التي  براز أهم أهداف الدراسة،له، ودوافع اختیاره ، وكذا إ

ثم التي یطرحها الموضوع  الإشكالیةهذه الدراسة ونبین المنهج المتبع ، ثم  لإعداداعترضت طریقنا 

  .على التساؤل المطروح  للإجابة لهاقاط التي تطرقنا الن

  :أهمیة الدراسة: أولا 

  :مایلي  لهذه الدراسة أهمیة تتجلى في
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و  والآلیاتالاهتمام بسبل تحقیق الأمن البیئي لبیئة البحر المتوسط عن طریق القواعد الاتفاقیة _ 

  .الاستراتیجیات التي وضعت لهذا الغرض 

بیئة البحر المتوسط وهذا من خلال دراسة وتحلیل نصوص  رفة مظاهر الاهتمام بحمایةمع_ 

  .علیها طرأتلتعدیلات التي  بها وا اتفاقیة برشلونة والصكوك المرفقة 

معرفة مدى نجاعة الجهود الأورومتوسطیة في احتواء المشاكل البیئیة في المنطقة وتقییم فعالیة _ 

  .التي وضعت لضمان تنفیذ ما جاءت به النصوص الاتفاقیة  الآلیات

  :الموضوعدوافع اختیار  :ثانیا

  : كالأتياختیار هذا الموضوع جاء نتیجة لدوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة وهي  إن

  :دوافع ذاتیة_ 1

كون هذا " البیئة والعمران" دراسة موضوع یتماشى مع نوع التخصص العلمي المتمثل في_ 

لي الموضوع مجالا مشتركا بین فروع القانون الدولي العام ، والقانون الدولي للبیئة ، والقانون الدو 

  .. ..للبحار

الاهتمام الشخصي بهذا الموضوع و الرغبة في البحث فیه باعتباره من المواضیع الراهنة _ 

  .والجدیدة في القانون الدولي للبیئة 

  :دوافع موضوعیة_ 2

الحاصلة  الأضرارفي  معالجة "اتفاقیة برشلونة"والقوانین الاتفاقیة  الإقلیميمعرفة دور التعاون _ 

  .ر المتوسط الذي نعیش فیه كون هذا الموضوع یمس سلامتنا مباشرةفي بیئة البح

الاتفاقیة  الإقلیمیةالجهود  أبرز تعد من كونها لدور الذي تأخذه اتفاقیة برشلونةالتعرف على ا_ 

  .المعنیة بحمایة بیئة البحر التوسط 
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  .رصید مكتبة الكلیة بمرجع لم یتم تناوله من قبل لیفید الطلبة والباحثین إثراءمحاولة _

  :هداف الدراسة أ: ثالثا

  :الغرض من هذه الدراسة هو تحقیق الأهداف التالیة إن

  .حر المتوسط وعوامل تهدیدهاإطار مفاهیمي شامل حول بیئة الب إعطاءمحاولة _ 

  .لحمایة بیئة البحر المتوسط  الإقلیمیةتبیین الجهود الأورومتوسطیة _ 

  .والصكوك الملحقة بها " اتفاقیة برشلونة"المعنیة  الإقلیمیةتقدیم دراسة تحلیلیة للاتفاقیة _

     صعوبات الدراسة :رابعا

  :من الصعوبات التي اعترضت سبیلنا لانجاز هذا البحث

  " .حسب علمي"قلة المؤلفات المتخصصة بهذا الشأـن _ 

مایة البیئة لح الأورومتوسطیة" الجهوداسة في نطاق ضیق تحت عنوان حصر موضوع الدر _

لها  الإشارة، وهذا ما شكل خوف من عدم التطرق لبعض العناصر المهمة و "البحریة من التلوث 

  .على شكل رؤوس أقلام فقط

  :مناهج الدراسة : خامسا 

على النصوص  اعتمادهوالدولیة ، و  الإقلیمیةنظرا لأهمیة الموضوع المطروح على الساحة 

 لإتمامي الجمع بین الوصف والتحلیل الاتفاقیة ، وتمیزه باعتماد تعاریف و مفردات ، فانه من البدیه

  .الدراسة

لبیئة البحر المتوسط وخصائصه  المفاهیمي الإطاروقد غلب المنهج الوصفي من خلال تحدید 

  .وصور المساس به 
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  . "الوصفي التحلیلي"هذه الدراسة هو المنهج لذلك فالمنهج المتبع في 

  :الموضوع  إشكالیة: سادسا 

التعاون  الأورومتوسطي انبثق نظام برشلونة لحمایة البیئة البحریة  إطارنتیجة للجهود المبذولة في 

من  آلیاتالمتعاقدة ، ولتكلیل هذه الجهود وضعت  ونیة ملزمة لجمیع الأطرافمتبوعة بصكوك قان

  .أجل تنفیذ وتطبیق حمایة بیئة البحر المتوسط على أرض الواقع 

  :التالي  الإشكالوعلى ضوء ذلك یطرح 

  المتوسط من التلوث ؟ في حمایة بیئة البحر ةما مدى فعالیة الجهود الأورومتوسطی

  :جملة من التساؤلات الفرعیة نذكر منها  الإشكالیةوتتفرع عن هذه 

  للبحر المتوسط ؟ هیميالمفاما هو التحدید _ 

  ما دور اتفاقیة برشلونة والصكوك الملحقة بها في حمایة بیئة البحر المتوسط ؟_ 

  ة البحر المتوسط على أرض الواقع؟ المراكز المؤسساتیة في تنفیذ حمایة بیئكیف تساهم الهیئات و _

  :خطة الدراسة : سابعا 

وكل  فصلینالمطروحة تمت دراسة هذا الموضوع من خلال مقدمة و  الإشكالیةعلى هذه  للإجابة

 .مطلبین إلىمبحثین ، وكل مبحث مقسم  إلىفصل مقسم 
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  .بیئة البحر المتوسط والحمایة القانونیة لھا: الفصل الأول 

یعرف البحر المتوسط بأنھ من البحار الشبھ مغلقة لھ خصوصیات تمیزه عن باقي 

العالم ،سواء تعلق الأمر بالخصائص البیئیة و الجغرافیة الفریدة،أو بالدور  محیطاتو بحار

فإن البحر المتوسط لم  ولذلكالتجاریة،و شتى المجالات لاسیما الاقتصادیة الذي لعبه في 

یسلم من التلوث شأنه شأن باقي بحار العالم فهو یعتبر من أكثر المجالات البحریة تلوثا 

  .)1( فریدة طبیعیةتمتعه بخصائص إستراتیجیة و نظرا ل

و من المعروف أن مصادر التلوث البیئیة البحریة عدیدة ،و أن التلوث الذي یصیب البحار 

یتقید بتقسیمات البحار أو الحدود الإقلیمیة للدول وإنما یهدد جمیع الدول المشاطئة للبحر،لذا 

لإبرام اتفاقیات دولیة وإقلیمیة و التعاون فیما اندفعت الدول إلى وضع قواعد قانونیة وطنیة و 

  .)2(بینها للحد من مخاطر التلوث

 بـدآ ولقد لقي موضوع حمایة البیئة البحریـة للمتوسـط نصـیبه مـن الاهتمـام الـدولي و الإقلیمـي 

أصبحت منطقـة البحـر المتوسـط منطقـة ممنوعـة بموجـب اتفاقیـة لنـدن للوقایـة  1954من عام 

ة للبیئــة اختــار ،كمــا أن برنــامج الأمــم المتحــد"خاصــة" دلــك أصــبحت منطقــة مــن الــنفط ،ثــم بعــد

البرنــامج الــذي ة ،إطــار برنــامج البحــار الإقلیمیــریســه أول خطــة عمــل فــي كالبحــر المتوســط لت

بنـــي علـــى أساســـه النظـــام القـــانوني الحـــالي لحمایـــة البیئـــة البحریـــة فـــي المتوســـط تحـــت إطـــار 

  .)3(اتفاقیة برشلونة

 تهــــا و للنظــــام القــــانوني وحمایتهــــا علــــى ماهیــــة البیئــــة البحریــــة فــــي المتوســــط وأهمیوللوقــــوف 

ي لبیئــة مالإطــار المفــاهی) المبحــث الأول(اســتدعى الأمــر التطــرق إلــى مبحثین،حیــث نجــد فــي 

فنجـــد النظـــام القـــانوني لحمایـــة بیئـــة ) المبحـــث الثـــاني(أمـــا  البحـــر المتوســـط وعوامـــل تهدیـــدها،

  .البحر المتوسط

كیدو، جغرافیة البحر المتوسط، مجلة جامعة ابن زهر، أغادیر للبحوث و الدراسات العلمیة،  إبراهیم )1( 

  .08، ص2015،2016

  .276، ص2011محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الجزائر، )2(

 .http//.www.unepmap.gr/home-app  على الرابط  4ص ،1995خطة عمل البحر المتوسط، لسنة  )3(
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  .لمفاهیمي لبیئة البحر المتوسط وعوامل تهدیدهااالإطار :المبحث الأول

غرافیة فریدة یعتبر المجال البحري المتوسطي من المناطق التي لها ممیزات بیئیة و ج     

العالم ،و هو بحر شبه المحیطات و البحار الموجودة في  من0.7%من نوعها ،فهو یمثل

ا الوضع الجغرافي الخاص ذت و هي أوروبا إفریقیا وآسیا،و همغلق منفتح على ثلاث قارا

من الثروات ،07%ىة للتنوع البیولوجي حیث یحتوي علیجعل من البحر المتوسط واح

  .  )1(من الثروات النباتیة الموجودة في العالم 18%و الحیوانیة

ه مغلقة لهدا المجال تجعله أكثر عرضة للتلوث بكافة مصادره و الطبیعة الخاصة و الشب

الضغط البشري  المتزاید الذي یتعرض له نتیجة الأنشطة البشریة ،و إن عن ومسبباته،فضلا 

دل هذا على شيء فإنه یدل على الأهمیة البیئیة و الاقتصادیة و التجاریة له ،وتأكید زیادة 

  . )2(ري من مخاطر التلوث التي تلحقهالوعي بضرورة حمایة هدا الوسط البح

) المبحث الأول(وبناءا على ما تم ذكره سنقسم هدا المبحث إلى مطلبین حیث نتناول في 

فسنتناول عوامل تهدید بیئة البحر ) المطلب الثاني(أما في  المتوسط،ماهیة بیئة البحر 

  .المتوسط

  .و أهمیته البحر المتوسط التحدید الجغرافي لبیئة :الأولالمطلب 

تمتاز بیئة البحر المتوسط بمجموعة من الخصائص الفریدة من نوعها و هذا بفضل     

  .الطبیعة شبه المغلقة لهدا المجال البحري وعدة عوامل أخرى

لكي نقف على ماهیة بیئة البحر المتوسط ،یجب أن نقوم بتبیان مفهوم بیئة البحر المتوسط 

تعریف للبحر المتوسط و تبیین أهم الخصائص التي و ذلك من خلال إعطاء ) فرع أول(

  ) .فرع ثاني(تمیزه ،ثم نقوم بتبیان أهمیة البحر المتوسط 

  .09كیدو، المرجع السابق،ص إبراهیم) 1(

رحلي، التلوث البحري و تأثیره على البحارة، مذكرة ماجستیر في علم الاجتماع، تخصص بیئة، جامعة كریمة بو ) 2(

  .48، ص2009/2010منتوري قسنطینة، 
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  .بیئة البحر المتوسطتحدید  :الفرع الأول

لكي نقف على مفهوم بیئة البحر المتوسط یجب أن نقوم  بتعریف البحر المتوسط ثم     

  :لك كما یلي ذتبیین  أهم الخصائص التي تمیزه و 

  البحر المتوسط التحدید الجغرافي لبیئة :أولا

القارات ببطء لفترة طویلة عبر الكرة الأرضیة إلى ن سنة مضت أدى سیر و ملی 20 ذمن

لطرف الغربي حیث كان البحر تصادم القارة الإفریقیة والآسیویة كأول نقطة إیصال في ا

ملایین عام أدى زلزال عنیف إلى تكسیر الحاجز الصخري الذي یربط بین  5، لكن مند مغلقا

  ا وجد البحر المتوسطذلهنطي، و لمتوسط على الأطلفتح البحر ا اإسبانیا و المغرب ،مم

، وهو واحد من أهم البحار و المسطحات المائیة التي توجد الذي كان یطلق علیه بحر الروم

  . )1( على سطح الكرة الأرضیة

یقع البحر المتوسط في موقع متوسط على الكرة الأرضیة حیث یتصل بالمحیط الأطلسي من 

یا أوروبا من الشمال وآس: ثلاث قارات هيخلال مضیق جبل طارق ،یحد البحر المتوسط 

 3700طالیا یبلغ مدى خطه الطولي حوالي تمن الشرق وإفریقیا من الجنوب،یأخذ شكلا إس

ملیون  25ب  تهمساحت كم ، قدر  4600، وخطه الساحلي  كم 675كم، وعرضه الوسطي 

 وزعةالمم وأهم البحار  5150متر وأقصى عمق قدر ب 1500، ویبلغ متوسط عمقه ²كم

كما  راني یتبحر البلیار، و الأیوني،الجه،و إیر وبحي البحر الدریاتی: توسط فهي من البحر الم

، ومتوسط درجة م°20إلى °15أن متوسط درجة الحرارة فیه من الغرب إلى الشرق مابین 

تي على عدة جزر أكبرها مقلیة أما الجزر الأخرى تأ’،یحتوي % °39إلى  36.2الملوحة 

  .)2(كریتا، كورسیك قبرص،، سردینیا :الحجمي حسب تسلسلها

  

  

  .50المرجع السابق،ص، كریمة بو رحلي   )1(

  . 51مرجع نفسه، ص   )2(
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  .خصائص البحر المتوسط: ثانیا

توسط عن خصائص البحار تختلف خصائص النظم البیئة البحریة في حوض الم    

ه الخصائص هي التي تحدد بشكل فرید تطور الدورات الطبیعیة البیولوجیة ذالأخرى ، ه

وتحدد الخصائص الجغرافیة الممیزة والتي تؤثر على كل جوانب النظام البیئي البحري 

  .)1(للمتوسط 

                                  :لك كالآتيذوسوف نبین 

   :الخصائص البیئیة والجغرافیة  -1

وهو یتمیز  ²م كم 2.5المتوسط أكبر البحار الشبه مغلقة بمساحة تقدر بحوالي یعد البحر  

تخترق طقة ساحلیة ضیقة خاصة في الشمال بسلسلة ضیقة من الصخور المسطحة ،و من

فیشمل الكثیر من أشباه ،الكثیر من الخلجان الصغیرة خط ساحل البحر الأبیض المتوسط 

عتبر صقلیة من أكبر جزر البحر المتوسط و الجزر الجزر الكبرى كإیطالیا و البلقان ،وت

طول فهي سردینیا ،قبرص كورسیكا ، كریتا ، وتقدر  لحجمياالأخرى تأتي حسب تسلسلها 

  .)2(ألف كم 46شواطئه المحیطیة ب 

الحوض الغربي ویضم حوض البوران ،حوض البلیار : ینقسم حوض البحر المتوسط إلى  

لمناخ البحر یراني ، و الحوض الشرقي یضم العمق و الانحدار وبالنسبة تالحوض البحر 

م °20 °15لحرارة مابین الشرق المتوسط یوجد اختلاف في درجة ا :المتوسط فهو كالآتي

و في ریاح الماسترال و البور : البحر وتتعرض المنطقة  إلى كتل هوائیة مؤثرة في شمال 

ه الظروف ما ذ،الشرقي ،وقد هیأت هالقبلي،الخماسین الشهیلي،السیروكو ،: جنوب البحر

   .)3( یعرف بمناخ البحر الأبیض المتوسط

عبد القادر شربال ، البحر الأبیض المتوسط بین السیادة و الحریة ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع ، ) 1(

  . 31، ص 2014الجزائر ،

  .52مرجع سابق ، ص كریمة بو رحلي، ) 2(

  .53مرجع نفسه،ص) 3(
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إن المد والجزر محدودة في : وأما بالنسبة لجغرافیا المیاه في المتوسط فهي كالآتي      

البحر المتوسط و دلك بسبب إحاطته بالأرض من معظم النواحي ، كما أن نسبة التبخر فیه 

دوران ه هي حقیقة مركزیة ذلأمطار وجریان الأنهار إلیه ،و هتتجاوز بكثیر نسبة هطول ا

المیاه داخل الحوض وتعمل الأنهار على تغذیة البحر إذ یحدث الانقلاب الرأسي للمیاه عدة 

بقات التحتیة و مرات في السنة أهمها الانقلاب الخریفي فیما تختلط المیاه جیدا بین الط

 ه العوامل مجتمعة تساهم في تكوین نوعیة ممیزة من التلال المائیة ، وتزیدذالفوقیة ، وكل ه

، و في الوقت الذي تدفأ وتزدهر ا البحرذئي للمنطقة البحریة والساحلیة لهفي التعقید البی

العوالق النباتیة الطافیة في فصل الربیع ، لیعمل فصل الصیف على استنفاد المغذیات التي 

 ا یعطي البحر لونه الأزرق الداكنالعوالق النباتیة في القاع و هذا م أعدادتؤدي إلى تناقص 

  .)1(تجدد میاه البحر المتوسط مرة كل ثمانین سنة وت

  :التنوع البیئي والبیولوجي  -2

یعتبر البحر المتوسط من المناطق الغنیة بالأنواع البحریة المختلفة ،إذ تم تسجیل     

رها، إلى ی، وغنوع من الطیور 33السلاحف و نوع من الأسماك وثلاثة أنواع من  6000

من % 09_10نوع بحري ، وهدا التنوع الحیوي یمثل من  ألف 12آلاف إلى  10حوالي 

نوع نباتي ، ولقد تطورت  1300إجمالي التنوع في بحار العالم ،و یوجد كذلك أكثر من 

المجموعة الحیوانیة والنباتیة في البحر المتوسط على مدار ملایین السنین لیتكون مزیج فرید 

به المداریة مع وجود نسبة كبیرة من الأنواع یجمع بین عناصر المنطقة المعتدلة و المنطقة ش

ولا یزال هناك أنواع جدیدة یتم تسجیلها خاصة في الأعماق و المناطق التي لم  طنةالمتو 

ا الثراء في التنوع البیولوجي إلا أننا لا نستبعد ذوعلى الرغم من ه ،تكن مكتشفة حتى الآن

روف التغذیة الشحیحة أي بعض النقائص التي تشوب البحر المتوسط وإحداها هي ظ

  .)2(انخفاض الإنتاج الأولي 

  .54مرجع نفسه،ص) 3(

 2006/ 4في منطقة البحر المتوسط ، عدد  الأولویةتقریر وكالة البیئة الأوروبیة ، القضایا البیئیة ذات ) 2( 

 .http//reports.eea.eu .in /en abstract.RLRانظر الرابط . 10نسخة العربیة ، ص ال
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مقارنة بباقي  النیتروجینالكتلة الحیویة للعوالق المائیة ، أي محدودیة إنتاج الفسفور و وقلة  

البحار و المحیطات وأما بالنسبة لقلة الكتلة الحیویة للعوالق المائیة فدلك یعني زیادة شفافیة 

الطبقات العمیقة ،مما یسمح لعملیة التمثیل الضوئي أن تتم في  إلىوء المیاه ووصول الض

ولكن ئیة الأعماق ، بحیث تتراجع كمیات الفسفور بسبب النمو المكثف لهده العوالق الما

لك بسبب المغذیات ذمتوسط التي تعد غنیة بالمغذیات و نستثني منطقة الحوض الشرقي لل

   .)1(ر الشمالیةالتي یتم تصریفها في البحر عن طریق الأنها

  :أهمیة البحر المتوسط  :الفرع الثاني

إن للبحر الأبیض المتوسط أهمیة كبیرة على العدید من المستویات و الأصعدة سواء     

نعلق الأمر بالتاریخ الحافل الذي یشهد على الحضارات التي عرفتها هده المنطقة أو بالدور 

الاقتصادیة و الإستراتیجیة ،و دون أن ننسى أهمیته الذي لعبه في شتى المجالات لاسیما 

  )2( .الحیویة بسبب خصائصه البیئیة الفریدة من نوعها

  )3( :و بهذا الصدد یمكن إیجاز أهمیة البحر المتوسط في النقاط الآتیة 

  .الأهمیة الحیویة للبحر المتوسط: أولا 

الأطلسي عن طریق شبه مغلق ،فهو یتصل بالمحیط  بما أن البحر المتوسط هو بحر 

الأحمر  و یتصل بالبحر الأسود عن طریق مضیق الدردنیل ، و بالبحرمضیق جبل طارق،

ه البحار ذصال  الحر بین البحر المتوسط و هعن طریق قناة السویس و بسبب هدا الات

     .في المنطقة لجوفذلك یؤثر على الیابسة و ا  وسرعة التفاعل و التأثیر بین أجزائها

  .12مرجع نفسه ، ص ) 1(

  .266عبد القادر شربال ، مرجع سابق ،ص ) 2(

رسالة ماجستیر ، القانون العام ،جامعة ) حالة البحر المتوسط(مریم حلایمیة ، الحمایة الدولیة للبیئة البحریة ) 3(

  .19، ص 2012،2013قسنطینة ، 
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یف فالبحر المتوسط على غرار باقي البحار یعمل على تلط ،وتحقیق التوازن المناخي فیها

ومعدل الأمطار على الیابسة وذلك من خلال عملیة  ،الجو بحفظ وتنظیم حرارة الأرض

إلى حدود المتر فیما تتغیر كلیا بفعل العوامل الفیزیائیة  كمیة المیاه المتبخرةصل ت إذ التبخر،

و ر الأنهاو مصبات  فوق سطح البحر المباشرواردات الهطل المطري فیما یتم تعویضه ب

وهو  ،مر و الأسود و من المحیط الأطلسيالواردة من البحرین الأح كذلك التدفقات المائیة

فیلي  رالكلو أكسید الكربون وذلك من خلال عملیة التمثیل  مصدر للتخلص من غاز ثانيكذلك 

  .)1(التي یزخر بها البحر المتوسط  قوم بها النباتات العالقة وتالتي 

  :الأهمیة الاقتصادیة للبحر المتوسط : ثانیا 

و ممرا بحریا إلى باقي القارات حیث كان  للمواصلات،یعتبر البحر المتوسط مند القدم طریقا 

ویعتبر البحر المتوسط حلقة الوصل بین  العالم،ولا زال ممرا تجاریا هاما بالنسبة لكافة دول 

  .الأخرىالقارات  به وباقيالثلاث المحیطة  القارات

على كمیات هائلة من الأحیاء البحریة ذات القیمة  ونظرا لاحتواء البحر المتوسط 

كالحیوانات البحریة و النباتات البحریة فإن الأهمیة الاقتصادیة لبیئة البحر المتوسط تظهر 

الموارد البحریة في عدة استخدامات من خلال الزیادة الكبیرة في نسب الصید ، وتستخدم 

جلود الأسماك الكبیرة لصناعة الأحذیة و الحقائب ، و مواد اللؤلؤ و المرجان : مثل 

والصدف للزینة ، ویستفاد من النباتات المائیة من خلال استخدامها لصناعة الأدویة و إنتاج 

 یوملأملاح الذائبة كالصودیة و االورق ، بالإضافة إلى الكمیات الهائلة من الثروات المعدن

الألمنیوم و النحاس ، النیكل ،و غیرها من المعادن الموجودة في باطن البحار ، دون أن 

ننسى ما یحتویه باطن الأرض من مواد أولیة كالنفط والغاز الطبیعي اللذان یعتبران المحرك 

  .)2(الأساسي للتنمیة الاقتصادیة

  

                                                                               .21، 20مرجع نفسه، ص ص )1(

  .30عبد القادر شربال ،مرجع سابق ،ص) 2(
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  :المتوسطعوامل تهدید بیئة البحر : المطلب الثاني

نظرا للخصائص الطبیعیة و البیئیة الفریدة من نوعها ، التي یمتاز بها البحر المتوسط و     

 اإذ ون میاهه تتجدد مرة كل ثمانین سنة ، فإنه یعد بحرا بطيء النمو ، سریع التلف ،بما أ

تدهورت فیه الحیاة فإنها ستكون سببا في تلوث سواحل البلدان المطلة علیه ، وذلك سیؤدي 

  .  )1(إلى زوال و انقراض الكائنات الحیة فیه و تغییر النظام البیئي برمته

التلوث البحري و أن نحدد مصادره و لذلك سنحاول من خلال لكن یبقى من الصعب تقییم 

وكذلك ) فرع أول(دراستنا هذه تعداد مصادر التلوث التي تهدد البیئة البحریة للمتوسط 

في سواحل البلدان المطلة على البحر المتوسط ، و نذكر بعض  إلى التلوث سنتطرق

تلوث في البحر المتوسط و سواحله الحوادث  التي خلفت أضرارا كبیرة كنموذج عن مظاهر ال

  ) .فرع ثاني(

  مصادر التلوث في البحر المتوسط  :الأولالفرع 

إن التلوث البحري هو إدخال الإنسان أیة طاقة أو مادة إلى البیئة البحریة بصورة مباشرة    

أو غیر مباشرة ، تؤدي إلى إلحاق الأذى و الضرر بالصحة البشریة و الأحیاء المائیة و 

ستخدامات المشروعة الأخرى اقة النشاطات البحریة بما في ذلك صید الأسماك و الاإع

إلحاق الضرر بالشواطئ و خفض إمكانیة استخدامها كوسائل للراحة و الاستجمام و   للبحار

ولذلك فإن البحر المتوسط  على غرار باقي البحار و المحیطات هو عرضة للتلوث الناتج ، 

   .)2( عن مصادر مختلفة 

م مصادر التلوث التي تهدد بیئة البحر المتوسط و ذلك هأ لفرعومنه سنعالج من خلال هذا ا

  :كما یلي 

  .60كریمة بورحلي، مرجع السابق،ص) 1(

، مجلة جامعة تشرین للبحوث " التلوث البحري بالنفط في البحر الأبیض المتوسط "محمد شلوف وسائر صلیبه ،) 2(

  .146،ص  2011،  1 والدراسات العلمیة ، العدد
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  :التلوث من مصادر بریة :أولا 

تي أثرت على البیئة هو أحد الأسباب الرئیسیة للتلوث ویعد من أقدم مصادر التلوث ال    

عتاد الإنسان منذ القدم على صرف مخلفاته في البحر سواء تم ذلك بشكل االبحریة فقد 

المناطق البحریة الناتج عن السكب عن مباشر أو غیر مباشر و یمكن تعریفه بأنه تلوث 

  : ، وهو أكثر ضررا و أوسع نطاقا ویمكن تقسیمه كالآتي )1(طریق المجاري المائیة

  .مخلفات الصرف الصحي و النفایات  ـ التلوث الناجم عن 1

یعود التلوث البحري لمخلفات الصرف الصحي إلى الإلقاء المباشر لها من قبل المنشآت  

أیة معالجة في  محطات الصرف الصحي عندما تقوم بإلقاء الفائض عن الساحلیة دون 

 معالجة أو مع معالجة جزئیة فقط  قدرتها الاستیعابیة من المیاه الملوثة إلى البحر دون أیة

التي تصیب سواحل البحر المتوسط تمثل هذه العملیة واحدة من مشكلات التلوث الرئیسیة و 

السریع لكثیر من المدن الساحلیة ، إذ یكون نظام تجمیع میاه ویتفاقم الوضع نتیجة للنمو 

الصرف متصلا فقط بجزء من المدینة و ذلك یؤدي إلى تصریف المیاه الغیر معالجة في 

البحر بشكل مباشر عن طریق مخارج أخرى ، وتحتوي میاه الصرف غالبا على مواد 

المبیدات والمواد الكیمیائیة  عضویة ، عوالق صلبة ، كائنات مجهریه مسببة للأمراض ، و

  . )2(البنزین وي كلور مركبات ثنائیة الفینیل المتعدد الكلور ، سداس: الصناعیة مثل 

  .ـ التلوث الناجم عن تركیز المعادن الثقیلة  2

إن زیادة كمیة المعادن في الجیولوجیا المحلیة من الممكن أن تؤثر على تركیز المعادن في 

الترسبات ، ثم تترسب هذه المعادن بعد دخولها البیئة الساحلیة البحریة و یحدث ذلك خاصة 

  .)3(ه مغلقة بالخلجان ش،و في المناطق المحصورة كالموانئ 

  .29، ص1998، الإسكندریةلبحریة من التلوث ، منشأة المعارف ، أحمد محمد الجمل ، حمایة البیئة ا) 1(

  .16، مرجع سابق ، ص  الأوروبیةتقریر الوكالة ) 2(

  .17مرجع نفسه، ص)  3(
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وینتج التلوث بالمواد الكیماویة عن رمي المخلفات السائلة من المدن الصناعیة المشیدة على  

 یوم مویة سامة مثل الزئبق و الكادالبحار و تكون هذه المخلفات عبارة عن مركبات كیما

یة في البحر المتوسط الرصاص ، الزنك ولقد تم إثبات تركیز المعادن في عدة مناطق ساحل

وخلیج أزمیر ،و تم الإبلاغ عن وجود  خلیج كاستیلا و ساحل الإسكندریة ا و نتوسكاكساحل 

النیكل و  ولكروم امیوم والنحاس والرصاص و الكاد للملوثات ، وتم تسجیل تدفق انبعاث

من اتفاقیة برشلونة لحمایة البیئة البحریة في البحر الأبیض  08لذلك فقد ألزمت المادة 

التدابیر المناسبة لمنع التلوث و تتخذ ...<<:لأطراف المتعاقدةا 1976المتوسط لسنة 

التخفیف منه بمكافحته و القضاء علیه إلى أقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط 

عن التراكم الإحیائي  وتضع وتنفد خطط للتقلیل و القضاء التدریجي على المواد السامة و

  .عن مصادر بریة الناشئ

البحر الأبیض  له من التلوث الذي یتعرض% 80،حوالي بریة ادرویشكل التلوث من مص

المتوسط، ویكون ذلك على شكل تصریفات غیر مراقبة و التركیز العالي للمعادن و المواد 

لتلوث البیئة  المكثفة و التي تعتبر مصدرا هاماالكیمیائیة بسبب كثرة الأنشطة الزراعیة 

ذات الأصل الحیواني أو الكیمیائي ، بحیث تصل هذه البحریة نتیجة استعمال الأسمدة سواء 

و تشكل هذه العوامل ،الأسمدة إلى البحر المتوسط عن طریق غسل التربة بفعل الأمطار

وتجعل منه أكثر البحار عرضة للتلوث  المتوسط،مجتمعة تهدیدا حقیقیا للبیئة البحریة في 

  . )1( الإحصائیاتفي العالم نظرا للدراسات و 

  :لتلوث من السفنثانیا ا

عن بعض التقدیرات أن  العالم ، وتؤكد الدراسات نقلامن بضائع % 90تقوم السفن بنقل 

   ).3(المتوسط أو متجهة إلیه من إجمالي حجم التجارة الدولیة تنشأ إما من موانئ البحر% 30

  . 149، 148 ص محمد شلوف وسائر صلیبه، ،مرجع سابق، ص) 1(

 2001ار الجامعة الجدیدة للنش ،مصر،الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت ،د جلال وفاء محمدین ،) 2(

  .04ص 
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 سفینة تجاریة من مختلف الأنماط 2500ألف سفینة في میاهه ،  200إذ تعبر حوالي 

بالإضافة لعشرات الآلاف من الزوارق و العائمات البحریة و الغواصات ، ویحتل نقل النفط 

ناقلة  300ته عبر المتوسط ثلث مجموع حركة النقل  البحري للنفط ، إذ تعبر یومیا ومشتقا

نفط متفاوتة الحمولة ، و یحتل البحر المتوسط هذه المراكز بسبب موقعه الجغرافي وانفتاحه 

و هذا ما جعل من البحر المتوسط أكثر عرضة للتلوث نظرا لكثافة المرور فیه ، على العالم

لا ننسى كذلك أن البحر المتوسط شهد على مر وعملیات نقل النفط ، و لاحة بفعل أنشطة الم

الزمان الكثیر من حوادث السفن التي أثرت تأثیرا سلبیا و تأثیرا على المناطق التي وقعت 

  .فیها و التي امتدت آثارها لسنوات عدیدة

 و عموماة البحریالتي تهدد البیئة  التلوث ا النوع من التلوث من أخطر مصادرو یبقى هذ

عمل البحر  وتبعا لتقدیرات مركز الطوارئ التابع لخطة خصیصا،بیئة البحر المتوسط 

ویأخذ التلوث عن طریق ، یقع تسرب نفطي یومي في البحر المتوسط  2002المتوسط لعام 

عن طریق حوادث الملاحة و انسكاب النفط و  السفن عدة أشكال، إذ یتم بطریقة عرضیة

أي عن طریق عملیة تنظیف الخزانات و رمي الزیوت  لبحر ، أو بطریقة عملیةالزیوت في ا

  .)1(و النفایات

     : التلوث العملي -1

ینتج عن الإفراغ العشوائي للغازات و السوائل من الخزانات وإلقاء ما یعرف بمیاه الموازنة 

البحر نتیجة تفریغ الملوثة بالنفط و تصریف الزیوت المستعملة ، و السوائل التي تصرف في 

المحركات لكل أنواع السفن ، بالإضافة إلى التصریفات الأخرى الناتجة عن عملیة تفریغ 

و النفط العالق في البحر مباشرة  ، ورميت، وغسل الصهاریج و التحویض الجافالصابورا

    .)2(بذلك یتم تصریف حوالي ألف طن من النفط خلال رحلة واحدة 

  .06محمدین ، مرجع سابق ، ص جلال وفاء ) 1( 

للوقایة من التلوث  البحري الناجم عن السفن ومكافحته ص  الإقلیمیة الإستراتیجیةتقریر ) 1) (2(

03unep(DEC)MediG 16/10.    
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وكذلك إلقاء میاه الموازنة للناقلات القدیمة التي مازالت تؤجر من قبل الشركات النفطیة 

ها في البحر للحفاظ من میاه موازنت% 20التي یتم تفریغ لرخیص و ابسبب ثمن استغلالها 

بحیث أن تراكم كل هذه التصریفات تعطي لنا كمیة كبیرة تفوق التسریبات  ،تزانهااعلى 

النفطیة الناتجة عن حوادث الناقلات النفطیة و بالنسبة للسفن التجاریة فدرجة التلوث و 

اب التي تستقبل عددا كبیرا ینتج عنها تلوث نسبته تختلف باختلاف نوع السفینة ، فسفن الرك

ا نفطي ، وسفن الصید و السفن الترفیهیة  ینتج عنها تلوث بحسب الأنشطة العادیة له

وتمثل المناطق الاقتصادیة الخالصة في البحر الأبیض المتوسط ،"مخلفات صلبة غالبا"

  .)1(من هذه المیاه والفضلات الملوثة مناطق مفضلة للتخلص

  :العرضيالتلوث  -2

یعتبر من أقدم الأنشطة التي تسبب التلوث البحري، و یكون التلوث بالنفط عرضیا عندما 

یكون نتیجة جنوح ناقلات النفط أو تصادمها بالمیاه الضحلة أو سفن أخرى أو ارتطامها 

 ريحادث بح 380حوالي  2005و  1977 ولقد شهد البحر المتوسط بین عامي بالصخور،

لمنظمة البحریة الدولیة فإن نسبة التلوث بالنفط الناتج عن حوادث و حسب إحصائیات ا

وحسب إحصائیات المركز الإقلیمي لحالات ،% 10ت في حوض البحر المتوسط هي الناقلا

 82الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط تم تسجیل أكثر من 

و النسب العالیة لهذه الحوادث یكون في  2000ــ 1990للنفط خلال فترة  انسكابحادث 

ظروف الملاحة  أو، و العطل المیكانیكي في السفینة اء بشریةأغلب الأحیان راجعا إلى أخط

  .)2(السیئة

برشلونة لحمایة بیئة البحر  اتفاقیةمن  06التلوث من السفن فقد تناولت المادة  خصوفیما ی

منه و مكافحته و القضاء علیه إلى أقصى مدى  التخفیفلمنع التلوث و ...  <<المتوسط 

  .)3( >>...السفنممكن في منطقة البحر المتوسط الذي تسبب فیه عملیات التصریف من 

  .04مرجع نفسه ، ص  )1(

 

                                                         .1976اتفاقیة برشلونة المتعلقة بحمایة البحر المتوسط من التلوث لعام  06أنظر المادة )3(

(2) Mohamed ALBAKJAJI ,la pollution de la mer méditerranée par les hydrocarbures 

liée au trafic maritime , Université Paris est ,2010,p 54 
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      .الرصیف القاري وقاع البحر استغلالو  استكشافالتلوث الناجم عن : ثالثا 

النفط الذي یشكل مصدرا رئیسیا للطاقة و الدخل في منطقة البحر  إلىنظرا للحاجة الماسة 

  النفط من أعماق البحر استخراجالدول حدیثا إلى  اتجاهالمتوسط و باقي دول العالم، فقد بدأ 

قیعان البحر من أكثر  غلالاستو  لاستكشافو تعد الأنشطة التي تقوم بها الدول المختلفة 

الأسباب المؤدیة إلى تلوث البیئة البحریة ، بحیث أدى التوسع في هذه الأنشطة إلى وقوع 

حوادث تسرب للنفط أثرت على مناطق الحفر و المناطق المجاورة لها ویمكن حصر أربعة 

  )1(:أخطار رئیسیة تحدث إثر وقوع حوادث من هذه التجهیزات وهي

  .عن انفجارات في أنابیب الحفرأخطار ناجمة _ 

  .أخطار ناجمة عن الخزانات العائمة تحت الماء_ 

  .أخطار ناجمة عن تسرب النفط من الأنابیب الموصلة الى الشاطئ وأثناء عملیات الشحن_ 

تسرب النفط بسبب تصادم المنشات المستعملة في أغراض الكشف و استغلال الموارد  _

  .المعدنیة

 كمیاتوتوجد كذلك عملیات استخراج المعادن من قاع البحر التي تستلزم الحصول على 

مرة أخرى فتلوث المیاه  إلقاؤهاكبیرة من صخور ورمال القاع وبعد أن تتم معالجتها یعاد 

الأسماك وتخل هجرة   إلىمظاهر و تؤدي وتغیر من تكوین القاع وتقضي على ما به من 

دم في عملیات الاستخراج الموجات الانفجاریة والبنادق الهوائیة وتستخ ،بالتوازن البیئي

  .ومتفجرات الغاز وهذا یؤثر على الأساس الجیولوجي لقاع البحر

ولقد أصبح استكشاف واستغلال الجرف القاري محل خلاف بین الدول المتجاورة في البحر 

 إلى الآثار،بسبب امتداد  وإسرائیلالمتوسط ،مثل ما حدث بین تونس ولیبیا ،وبین لبنان 

  .)2(أقالیم تلك البلدان والتسبب بأضرار جسیمة على البیئة البحریة 

  .61سابق،ص،مرجع حلایمیة  مریم ) 1( 

  .74كریمة بورحلي ن مرجع سابق ، ص) 2(
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التلوث لمنع :"....من اتفاقیة برشلونة  07هذا المصدر في المادة  إلى الإشارةولقد تمت 

 " عملیات استكشاف واستغلال الرصیف القاري وتربته التحتیةالناجم عن 

  .الإغراقالتلوث الناجم عن : رابعا 

 أيهو :"... بالإغراقمن بروتوكول حمایة البحر المتوسط من التلوث  03عرفت المادة 

منصات النفط  تخلص متعمد من النفایات أو المواد الأخرى في البحر من السفن الطائرات،

  )1(...."منشات موجودة في البحر  أيأو 

حیث تستخدم الدول هذه الطریقة بكثرة ، بحیث تقوم بتصریف الفضلات والنفایات ،والمواد 

تحت متبعة بمنهج علمي  لمیةسالمشعة وطمرها في البحر بدون ضوابط قانونیة أو اجراءات 

الفضلات و خاصة  أن البحار و المحیطات شاسعة و بإمكانها تفتیت هذه النفایات وشعار 

النفایات النوویة منها ، بحیث تعد هذه الأخیرة من أهم الملوثات في البحر المتوسط نظرا 

لتواجد أربعة عشر مصنعا نوویا ، و سبعة مشاریع طاقة نوویة ، ومحطات أخرى منتشرة 

ة على ضفاف البحر ، بالإضافة إلى النفایات الصلبة كالبلاستیك و الزجاج و المواد السام

الأخرى التي تقوم العدید من المنشآت الصناعیة بإغراقها وثمرها في قاع البحر ، بحیث 

یؤدي تحلل تلك المواد المشعة و النفایات الصلبة إلى القضاء على مظاهر الحیاة و تغییر 

الإغراق المتعمد "...من اتفاقیة برشلونة  05وتمت الإشارة  إلیه في المادة  خصائص الماء

  )2...".(،الطائرات لأي مواد سامةمن السفن 

 

 

 

  

من بروتوكول حمایة البحر المتوسط من التلوث بالاغراق الناجم عن القاء النفایات من السفن  03/03المادة )1(

   .1976والطائرات لسنة 

مقدمة  ، مذكرة الإقلیمیةاتفاقیة  برشلونة  والجهود  إطارعبد الحلیم أودیني ، حمایة بیئة البحر المتوسط في ) 2(

  . 14،ص  2015_2014مدرسة الدكتوراه ، عنابة ن  إطارلنیل شهادة الماجستیر في 
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و من أهم قضایا التلوث بالإغراق في الحوض المتوسط ، المشاریع النوویة الإسرائیلیة   

و الذي خلفت "  دیمونة" بفلسطین المحتلة وخاصة الأخطار الناجمة عن المفاعل النووي 

أضرارا بیئیة كبیرة على سكان المنطقة و على الحیاة البحریة وكذلك في إیطالیا و نشاطاته 

، بسبب النفایات الكیمیائیة السامة الناتجة عن مخلفات  1969عام " الأوحال الحمراء"قضیة 

متدت آثاره في الشواطئ الفرنسیة ووقعت أضرار كارثیة على النظام االذي " مونتدیسون" مصنع 

  .)1(لمنطقة البیئي في ا

  ملوثات أخرى  :خامسا

      :بالإضافة إلى مصادر التلوث التي تم ذكرها سابقا فهناك مصادر أخرى للتلوث نذكر منها 

  :ــ التلوث من الجو 1

نتیجة للتطور الصناعي الذي یشهده العالم وما ینجم عنه من إطلاق للغازات و الأبخرة السامة  

خاصة انبعاث " الأمطار الحمضیة " الأمطار المحملة بالتلوث في الجو و كنتیجة لذلك تهطل 

غاز ثنائي أكسید الكبریت ، و أكسید النیتروجین ، وتكون هذه المواد المنبعثة في الأغلب من 

المنشآت الصناعیة و محطات إحراق الفحم و مواد السیارات ، وهذا قد یحدث تلوثا كیمیائیا 

  . )2(خطیرا على البیئة البحریة

  :ــ القمامة البحریة 2

على سواحل البحر المتوسط أنواع مختلفة من القمامة منها المنزلیة و ما یرمیه مرتادو  تنتشر

تلك الشواطئ ، وخاصة القطع البلاستیكیة حیث یؤدي إلقائها أو تركها إلى إحداث أضرار 

جسیمة ، فذلك لا یشوه فقط المنظر الجمالي بل تتطلب إزالته مبالغ باهظة ، ویكمن الضرر 

لهذه الظاهرة في الكائنات البحریة تعلق في هذه النفایات أو تناولها ، وعندما البیئي الأكبر 

تكون هذه النفایات ذات حجم كبیر فإن بعض الغواصین قد یعلقون بها أو قد ترتطم بها السفن 

  .)3(و القوارب 

  .ص15عبد الحلیم أودیني، مرجع سابق،) 1(

   149محمد شلوف و سائر صلیبه ، مرجع سابق ، ص ) 2(

  25، ص تقریر الوكالة الأوروبیة ، مرجع سابق ) 3(
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  :ــ التلوث الحراري 3

ینجم هذا النوع من التلوث عن استخدام كمیات كبیرة من المیاه للتبرید في مصانع تولید  

الطاقة الكهربائیة الحراریة بحیث تصرف هذه المیاه الساخنة في البحار ، وهناك أبضا 

التلوث الحراري الناجم عن تحلیة میاه البحر ، إذ یتم طرح میاه ساخنة ذات تركیز ملحي 

هذه المیاه تكون منخفضة الكثافة و اللزوجة ویؤدي دلك إلى ترسب المواد  عالي في البحر و

المعلقة فیها و تزید سرعة تبخرها ، و ترتفع نسبة تفاعلات كیمیائیة بین میاه البحر و هذه 

 ىفي الأوكسجین و هذا یؤثر سلبا علالمیاه الملوثة حراریا لینجم عن ذلك تناقص شدید 

  . )1(الكائنات الحیة في البحر

  :الضوضائيــ التلوث  4

تعد الضوضاء أحد عناصر تلوث البیئة المستحدثة ، وفي البیئة البحري تعد الضوضاء  

غیر متجانسة تتجاوز شدتها المعدل الطبیعي ، و بذلك تشوش الإشارات و الذبذبات  أصوات

الصوتیة و تمنع انتقالها بین الكائنات الحیة البحریة أي تستعملها للتواصل فیما بینها حیث 

عرفت البیئة البحریة حوادث خروج أنواع من بیئتها الأصلیة لتدخل بیئات غیر ملائمة نظرا 

لم تعرف وجهتها و أذى ذلك إلى هلاك العدید منها و یظهر التلوث  للتشویش بحیث

الضوضائي نتیجة  حركة السفن العابرة ، ومحركات أساطیل الصید البحریة للبوارج و 

ناقلات النفط و ما تقذفه من أبخرة و إطلاقها لتلك الأصوات التي تعد بالفعل من المؤثرات 

الدلافین التي تستعمل الإشارات الصوتیة  وتعاني منها الأسماك و الحیتان  التي

  .)2(للتواصل

  

  

  

  .75 مرجع السابق،ص،  كریمة بورحلي)1(

  .81مرجع نفسه ، ص ) 2(
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  .مظاهر التلوث : الفرع الثاني 

 ختلفة بما أن البحر المتوسط هو من أكثر البحار المعرضة للتلوث الناتج عن مصادر م    

في بعض الدول المشاطئة  ةو هذا یقودنا إلى تسلیط الضوء على مشكلات التلوث الواقع

ه من تلوث تسبب للبحر المتوسط ، و كذلك نتطرق إلى ذكر أهم حوادث ناقلات النفط و ما

" حادثة بالتلوث الكیمیائي و هي  خطربفضل تسرب النفط إلى البحر المتوسط و أیضا أ

  ".قضیة الأوحال الحمراء

ولقد تم تحدید بؤر التلوث و المناطق المهددة بیئیا على أساس بیانات من برنامج الأمم 

  ).1(المتوسطالمتحدة للبیئة وخطة عمل منطقة البحر 

  .دراسة حالة التلوث في بعض الدول المشاطئة للبحر المتوسط : أولا 

     ):2(یليذلك كما  سوف نقوم بدراسة لحالة التلوث في بعض الدول الساحلیة كل على حدة و

 :ــ الجزائر 1

 12تعتبر الجزائر من أهم الدول المطلة على البحر المتوسط ، ویقطن سواحلها أزید من  

من سكان الدولة ، وتعتبر الجزائر العاصمة و عنابة % 45ملیون نسمة وهم بذلك یمثلون 

وسكیكدة و وهران و مستغانم و غزوات و بجایة و أرزیو ومن أهم المدن الساحلیة ، ویمكن 

  : اب التلوث في الجزائر كالآتي تحدید مصادر و أسب

ــــ التلوث بهیدروكربون البترول منتشر بشدة في السواحل الجزائریة بسبب خطوط شحن النفط 

ملیون طن في العام و هو ما یؤدي إلى خسارة على مستوى التشغیل و  150التي تنقل 

تخرج من محطات فقدان عملیات هائلة من النفط و الزیوت ، و كذلك الأوحال السامة التي 

  .تكریر البترول و إنتاج الغاز الطبیعي خاصة مدینة أرزیو و سكیكدة و الجزائر العاصمة 

  

  .12عبد الحلیم أودیني ، مرجع سابق ، ص ) 1(

  .29تقریر الوكالة الأوروبیة ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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الحضري و الصناعي و التي یتم  الاستخدامــــــ التلوث بمیاه الصرف غیر المعالجة من 

محطة للمعالجة إلا  17التخلص منها مباشرة دون معالجة ، وعلى الرغم من إنشاء أزید من 

من طاقة المعالجة % 25محطات قید العمل مما یمثل تقریبا  05أنه لا تتواجد سوى 

ریة الغائطیة هجعض المواد السامة و الكائنات المالإجمالیة و نقلا عن الدراسات فإنه توجد ب

  .یجعلها تتعدى معاییر الصحة  في سواحل الجزائر وهذا ما

% 85 یمثل ، و الذي یعتبر من القضایا المحوریة ، حیث أنهـــــ كذلك یوجد تآكل السواحل

في التراجع و هي  آخذةكم  300ـــ  250من السواحل الرملیة الجزائریة البالغ طولها بین 

  . )1(متر سنویا 10,4ـــــــ  0,30ین تفقد الرمل بمعدل یتراوح ب

  :ــــ إیطالیا  2

كم ، و یمكن تحدید مصادر و أساب التلوث فیها  7500الإیطالي  الساحلیبلغ طول 

   : كمایلي

ـــــــ تصب مصارف الصرف الصحي التي تغطي المنطقة كلها مباشرة في البحر ، بالإضافة 

من أهم ناقلات التلوث في " بو" الصناعي ، و یعد نهر  الاستخدامإلى میاه الصرف من 

، إذ قدرت كمیة یاه الصرف و میاه الصرف الزراعیةالمنطقة لأنة یعمل على نقل م

طن سنویا مما أذى إلى نمو مفرط للطحالب في  270000النیتروجین التي ینقلها النهر ب 

روكربون البترول بسبب المرور المنطقة ، و تعاني المدن الإیطالیة أیضا من التلوث بهید

  . )2(من عملیات نقل النفط عبر موانئ إیطالیة%  41البحري المكثف إذ تتم 
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  :ـــ الیونان  3

من سكان الیونان ،كما یحتضن % 50، و یقطنه 15000یبلغ طول ساحل الیونان حوالي  

معظم الأنشطة الصناعیة ، و تستخدم معظم المدن الیونانیة منشآت لمعالجة الصرف 

الصحي لكن بطریقة ضعیفة بالأخص الصرف الصحي في المناطق الزراعیة بحیث تكون 

احل ، و كذلك میاه الصرف من ترسانات السفن و هذه الأخیرة مصدرا للنیتروجین في السو 

تركیزات عالیة و  والورق مصانع الإسمنتو مصانع الحدید و الصلب و معامل تكریر البترول 

  . طحلبي زدهارلار للمعادن الثقیلة، و في بعض الأحیان تواجد آثا

  :ـــ إسبانیا  4

ملیون نسمة ،و یؤثر التوسع الحضري في المدن الساحلیة في  15,6یقطن ساحل إسبانیا  

النظم البیئیة ،بحیث تعاني من التلوث بمیاه الصرف الصحي ،والمعادن الثقیلة ،والتلوث 

البترول الناتج عن الملاحة البحریة و نقل النفط و یؤثر التوسع العمراني  بهیدروكربون

بسبب إقامة المنتجعات السیاحیة و بناء البیوت في أهم النظم البیئیة  بالقرب من الشواطئ

، حر و تعرضه لجمیع أنواع الملوثاتالحیویة كالكثبان و الشواطئ الرملیة و ساحل الب

  . كالقمامة المنزلیة والنفایات التي یخلفها السیاح 

  :ـــ تركیا 5

كم ، وتعد المراكز الحضریة و الصناعیة و محطات   8333یمتد الساحل التركي بطول  

على الساحل هي مصادر التلوث في سواحلها ، فهناك  الاستجمامالنفط و مرافق الزراعة و 

عند بحر إیجة خط الساحل  الاستجمامتسارع حركة التوسع الحضري بسب البناء و منشآت 

ییر في النظم البیئیة غیؤدي إلى تعریة رمال الشواطئ و التعند البحر المتوسط و ذلك 

 الطحلبي الازدهارالحیویة لها ، و نجد كدالك میاه الصرف الصحي و الصناعي ، و 

و التجاریة السیاحیة  الاقتصادیةالبترول بسبب الملاحة البحریة الكثیفة في المنطقة  انسكابو 

  .)1(منها 

  .  42،  40،  32 ص ص نفسه ،صمرجع ) 1(
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  .ي البحر المتوسط فأهم حوادث التلوث : ثانیا 

  : 1991سنة هافن  جنوح الناقلة -1

ناقلة النفط هافن قرابة السواحل  انفجرتیعد رابع أكبر تلوث بالنفط في العالم ، حیث   

طن  144,000، و أدى ذلك إلى تسرب  1991أفریل  11في " ساحل جنوة " الإیطالیة 

متر في السماء ، و  100ألسنة اللهب  ارتفعتهائل و  انفجارمن النفط محدثة بذلك دوي 

ما یزید  قم السفینة ، و امتدت آثار التلوث نتیجة الحادثارجال من ط ستةتوفي إثر ذلك 

  .عاما 12عن 

  . 2005جاتا سنة ریكارثة تصادم الناقلتین جینمار كیستریل و ت -2

سفینتا شحن تحملان النفط قبالة السـواحل الشـمالیة بمصـر ممـا أسـفر عـن تسـرب  اصطدمت 

آلاف البرامیــل مــن الــنفط الخــام إلــى میــاه البحــر المتوســط و ســبب وقــوع الحــادث هــو هبــوب 

ریاح شدیدة في المنطقة ، و لم ترد تقاریر عن وقوع إصابات نتیجة تصادم السفینتین ، ولكـن 

ف طـن مـن الـنفط مـن سـفینة رت علـى البیئـة البحریـة حیـث تسـرب ألـبقع الـنفط المتسـربة قـد أثـ

  .)1(تریجاتاطن من النفط من السفینة  500ل ، في حین تسرب رییستجینمار ك

  :قضیة الأوحال الحمراء  -3

، وسببت  1969تعد من أهم قضایا التلوث بالكیماویات التي وقعت بالبحر المتوسط سنة 

آثارا ضارة على الأحیاء البحریة و الصید في منطقة البحر المتوسط حیث قامت الشراكة 

بإنشاء مصنع لمادة البوكاسید شدیدة التلوث في جنوب " مونیتكاتیني إیدیسون " الإیطالیة 

سفینتي صهریج  أنشأتقررت الشركة إلقاء المواد المستعملة في البحر ، و  مدینة لیفورن ، و

طن من الفضلات ، إضافة إلى بناء أنبوب یربط المصنع بالساحل ، و نجم  1558تتسع 

  .)2(عن ذلك تلوث البحر باللون الأحمر و امتدت آثار التلوث إلى الشواطئ الفرنسیة 

  

الوكاع ، تلوث البیئة البحریة بالنفط ، مجلة جامعة حلب للدراسات و أسعد علي ، أیمن الأحمد ، عمر  )1(

  .14، 13، ص ص  2007ن  1البحوث العلمیة ، العدد 

  .23عبد الحلیم أودیني ، مرجع سابق، ص  )2(
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  .النظام القانوني لحمایة البحر المتوسط:المبحث الثاني

البیئة هو النتیجة الطبیعیة لاعتماد  من المعلوم أن تلوث البیئة البحریة هو نتیجة نلوث     

أغلب دول العالم على البحر لإشباع حاجیاتها ، و لذلك فقد سعت الدول إلى حمایته 

ق أبرمت العدید من لباعتباره كنزا للموارد الطبیعیة و ملكا للأجیال القادمة ، و من هذا المنط

  )1.(الاتفاقیات التي استهدفت الحد من ظاهرة تلوث البحار 

و نجد أن دول منطقة حوض البحر المتوسط قد سارعت بدورها إلى حمایته و الحد من  

تفاقم التلوث الحاصل فیه ، و هذا ما یبرز حاجة المنطقة إلى تنظیم إقلیمي یقیها من 

 لم و وة الأمم المتحدة المنعقدة بستوكهمخاطر التلوث ، و یظهر ذلك من خلال حرص ند

یمي و تطبیقا لتوصیات الندوة تم تبني وثیقة عمل بین دول على التشجیع التعاون الإقل

و أصبحت بمثابة برنامج  1975المتوسط سمیت خطة العمل في حوض المتوسط سنة 

عمل في مجال مكافحة التلوث البحري، و إثر ذلك عقد مؤتمر دبلوماسي في برشلونة من 

یة الإطار اتفاقیة برشلونة النهائي للاتفاق و اعتمد خلاله النص 1976فبرایر  12إلى  02

فبرایر  12و دخلت حیز التنفیذ في  1976فبرایر  16لحمایة البحر المتوسط من التلوث في 

تحدد المبادئ العامة لحمایة البحر المتوسط من التلوث و یلحق بالاتفاقیة مجموعة  1978

رات التي شهدها من البروتوكولات التنفیذیة لمكافحة مختلف مصادر التلوث ، ولكن مع التطو 

، فقد ارتأت الدول المتعاقدة في  غییرات التي طالت المجتمع الدوليالقانون الدولي و الت

اتفاقیة برشلونة إلى البحث عن نظام أكثر فعالیة ، ونتج عن ذلك تعدیل اتفاقیة برشلونة 

  )2.(لحمایة البیئة البحریة و المنطقة الساحلیة 

ثم إلى ) مطلب أول (رق إلى الاتفاقیة الإطار و لذلك من خلال هذا المبحث سنتط

  ).المطلب الثاني ( التعدیلات التي أدخلت على الاتفاقیة و البروتوكولات الملحقة بها 

 

، أطروحة دكتوراه في القانون ) دراسة مقارنة( واعلي جمال ن الحمایة القانونیة للبیئة من أخطار التلوث  )1(

  .101، ص   2010، 2009الخاص ، جامعة تلمسان ، 

 من الموقع  79، ص  38نظام برشلونة  لحمایة البیئة البحریة في البحر الأبیض المتوسط ، م ع ق ،  )2(

.saida .dz. www.univ .  
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لحمایة البحر الأبیض  و ) تفاقیة برشلونة إ( الإتفاقیة الإطار : المطلب الأول 

  .البروتوكولات الملحقة بها المتوسط من التلوث و 

إن الزیادة في معدلات تلوث المتوسط قد رفعت من مستوى الوعي بضرورة اتخاذ    

تدابیر من أجل حمایة و تحسین البیئة البحریة للمتوسط لذلك نجد تدابیر من أجل حمایة و 

التي تعد أول تحسین البیئة البحریة و لذلك نجد اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر المتوسط و 

تبرم في إطار برنامج البحار الإقلیمیة ، تكون بذلك نتاجا عن خطة العمل من أجل  ةاتفاقی

، كما الدولیة المتعلقة بحمایة البیئةتفاقیات ا للإالمتوسط و أصبحت نموذجا مرجعی

  )1.(تصاحبها بروتوكولات إضافیة تعتبر صكوكا ملزمة قانونا 

ثم البروتوكولات ) فرع أول ( بدراسة اتفاقیة برشلونة الإطار المطلب ل لذلك سنقوم من خلا 

  ) .فرع ثاني ( الملحقة بها 

  .اتفاقیة برشلونة لحمایة بیئة البحر المتوسط من التلوث : الفرع الأول 

في البحر المتوسط ، وتعد أول اتفاقیة إقلیمیة تبرم في إطار  لهي نتاج عن خطة العم 

و وضعت لأول  ، 1974الأمم المتحدة للبیئة عام  برنامج البحار الإقلیمیة الذي أطلقه برنامج

مرة إطارا قانونیا خاصا لحمایة البحر الأبیض المتوسط  و بذلك أصبحت نموذجا مرجعیا 

   دولیة لمحاربة التلوث   ةللاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة ، لكنها تندرج ضمن حرك

تفاقیة وهي قد ساعدت على وضع هذه الا تفاقیةالا القواعد من الصعید الدولي نجد مجموعةوعلى 

)2( :  

المتعلقة بمنع تلوث البحر الناجم عن الإلقاء من  1972ـــــ02ــــ 15ــــــ اتفاقیة أوسلو المبرمة في 

  .السفن و الطائرات 

المتعلقة بمنع تلوث البحر الناجم عن إلقاء  1972ــــــ12ـــــ 29ــــــ اتفاقیة لندن المبرمة في 

  .النفایات 

فة للنشر و التوزیع ، الأردن الفیل ، المنهجیة التشریعیة في حمایة البیئة ، دراسة مقارنة ، دار الثقاعلي عدنان )1(

   .52، ص 2003

  .121، ص  2009ریاض صالح أبو العطا ، حمایة البیئة في ضوء الفانون الدولي ن دار الجامعة الجدیدة  ، ) 2(
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المتعلقة بجمالیة البیئة البحریة في بحر  1974ــــــــ 03ــــــ  23اتفاقیة هلسنكي المبرمة في  -

  .البلطیق 

المتعلقة بمنع تلوث المناطق الساحلیة من  1972ــــــ 06ـــــ  04ـــــ اتفاقیة باریس المبرمة في 

  )1.(مصادر بریة 

و تحدد الاتفاقیة الإطار  المبادئ العامة التي تقوم علیها حمایة البحر المتوسط من التلوث 

ا لذلك تقوم البلدان المتعاقدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل حمایة و تحسین نوعیة وتبع

الوسط البحري و تجنب أسباب التلوث بالمنطقة ، إذ نصت في مادتها الرابعة في الفقرة الأولى 

 تلزم الأطراف المتعاقدة منفردة أو على نحو مشترك ، كافة التدابیر المناسبة طبقا لأحكام<<

  ).2(>> ....هذه الاتفاقیة 

بصفة عامة نجد أن الاتفاقیة جاءت بأهم بنود حمایة منطقة حوض المتوسط و قد دعت الدول  

و تكون  میاهه وموارده الطبیعیة  ىالمتعاقدة إلى محاربة كل أشكال التلوث التي قد تؤثر عل

بذلك قد وضعت البنیة الأساسیة لنظام قانوني إقلیمي و دولي ضد التلوث في المنطقة و یشكل 

محتوى هدا النظام من الأحكام التي تربك الدول الأطراف الاتفاقیة و ذلك من خلال الالتزام 

وثات و بالتعاون الذي یأخذ ثلاثة أشكال ، التعاون العلمي و إقامة نظام للرصد المستمر للمل

أثرها على البیئة البحریة ، و اجتماع للأطراف المتعاقدة كل سنتین و أخیرا التشاور من أجل 

  . اعتماد بروتوكولات تتضمن إجراءات ضروریة لتنفیذ بنود الاتفاقیة 

فهي  مایة البیئة البحریة و الساحلیة و تعتبر اتفاقیة برشلونة رائدة في مجال التعاون الإقلیمي لح

مل الاتفاقیات فیما یخص موضوعات الحمایة ، كما تمتاز بأنها تكرس الطابع الوقائي من أش

  )3. (لتجنب الضرر البیئي 

  .122مرجع نفسه ، ) 1(

   .من الاتفاقیة 04انظر المادة ) 2(

قان صلیحة علي صداقة ، النظام القانوني لحمایة البیئة البحریة من التلوث  في البحر المتوسط ، منشورات جامعة  )3(

 .82، ص  1995یونس ، بنغازي ، 
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  .المساهمة في الوثیقة القانونیة : أولا 

تم استعمال بعض الأدوات و الوسائل القانونیة التقلیدیة للقانون من أجل ربط الدول  

  :بالنصوص الاتفاقیة منها

 :ــــ التوقیع 1

ألبانیا ، الجزائر ، البوسنة و الهرسك ، كرواتیا : من قبل  الاتفاقیةلقد تم التوقیع على    

قبرص ، مصر ، فرنسا ، الیونان ،إسرائیل ،إیطالیا ،لبنان ، لیبیا ، مالطا ، موناكو ،المغرب  

تتمیز .  صربیا ، جبل الأسود ، الإتحاد الأوروبيسلوفینیا ، سوریا ـ، تونس ، تركیا ، 

إجراءات التوقیع على الاتفاقیة ، بخصوصیة ربط التوقیع علیها بالتوقیع على بروتوكول واحد 

على الأقل ،و نتیجة لذلك فإن التوقیع على البروتوكول و المصادقة علیه و قبوله من قبل 

 ، وهذا  الشرط یعكس حقیقة أن الاتفاقیة ما الدول الأعضاء یتم في نفس الوقت مع الاتفاقیة

" هي إلا إطار عام ، فالاتفاقیة الإطار و البروتوكولات یشكلان مجموعة تكمیلیة یطلق علیها 

   )1". (نظام برشلونة 

متروكا للسلطة التقدیریة للدول  و لذلك نجد أن الربط بین الاتفاقیة الإطار و البروتوكولات لیس

للتوقیع من قبل الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة أو أي تجمع اقتصادي مماثل  فالاتفاقیة مفتوحة

  .)2(الدول الساحلیة لمنطقة البحر المتوسط  نیكون عضوا واحدا فیه على الأقل م

  :و بدء النفاذ مـــ التصدیق، الانضما2

حسب تخضع اتفاقیة برشلونة و أي بروتوكول ملحق بها للتصدیق و القبول أو الموافقة 

الأوضاع الدستوریة المعمول بها في كل دولة ، و تودع صكوك التصدیق أو القبول أو 

 ).3(الموافقة لدى حكومة إسبانیا التي تضطلع بوظائف المودع إلیه  

  .من الاتفاقیة 24أنظر المادة ) 1(

  .من الاتفاقیة 30أنظر المادة ) 2(

  .من الاتفاقیة 25 ادةأنظر الم) 3(
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الأخیر في  ااذ هذدء نفاذ أول بروتوكول، و یبدأ إنفهذه الاتفاقیة في نفس تاریخ بویبدأ نفاذ 

یلي تاریخ إیداع ستة صكوك بالتصدیق أو القبول كما یجوز لأي دولة  يالیوم الثلاثین الذ

  )1.( الانضمام للاتفاقیة و البروتوكولات بعد بدأ نفاذهما

  :ــ الانسحاب 3

سنوات من تاریخ  03المتعاقدة و في أي وقت بعد انقضاء یجوز لأي طرف من الأطراف 

ریق تقدیم إخطار كتابي بالانسحاب و بدأ نفاذ هذه الاتفاقیة، أن ینسحب من الاتفاقیة عن ط

  )2.(ن یوما من تاریخ تلقي المودع لدیه الإخطاریصبح الانسحاب نافذا بعد تسعی

  .البروتوكولاتــ تعدیل الاتفاقیة و  4

نصوص الاتفاقیة مرنة، سمح واضعو الاتفاقیة للأطراف إمكانیة إضافة من أجل جعل 

  )3. (بروتوكولات جدیدة، و تعدیل البروتوكولات و الملاحق القائمة

  .                                         الإطار المؤسساتي للاتفاقیة  : ثانیا 

  :تتكون أجهزة الاتفاقیة من 

  :المنظمة 1ــ 

الأطراف المتعاقدة مهمة تنفیذ وظائف الأمانة إلى برنامج الأمم المتحدة للبیئة ، و توكل 

  :یعهد للمنظمة بمسؤولیة تنفیذ وظائف الأمانة التالیة 

  .الدعوة إلى عقد و إعداد اجتماعات و مؤتمرات الأطراف المتعاقدة _ 

  )4(إحاطة الأطراف المتعاقدة بالإخطارات و التقاریر و المعلومات _

  .من الاتفاقیة 27-  26المواد أنظر ) 1(

  . من الاتفاقیة 2، 1فقرة  28أنظر المادة ) 2( 

  .من الاتفاقیة 16أنظر المادة ) 3(

  .من الاتفاقیة 13أنظر المادة  )4(
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ــــ استلام نسخ الاتفاقات الثنائیة و متعددة الأطراف التي دخلت فیها الأطراف المتعاقدة و 

  .هذه الاتفاقیة و تتوافق مع القانون الدوليالتي تتماشى مع 

ـــ النظر في الاستفسارات و المعلومات الواردة من الأطراف المتعاقدة و التشاور معها بشأن 

  .المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقیة و البروتوكولات و الملاحق الملحقة بها

  .تبرها الأطراف مختصة ــ تأمین التنسیق الضروري مع الهیآت الدولیة الأخرى التي تع 

  .الاتفاقیةــ مباشرة الوظائف التي تعهد إلیها بمقتضى بروتوكولات 

  ) 1. ( ـــ مباشرة أي وظائف أخرى تسندها إلیها الأطراف المتعاقدة 

  .ــــ مكتب الأطراف المتعاقدة و اجتماعاتها 2

أثناء الاجتماعات و یتألف المكتب من ممثلي الأطراف المتعاقدة في الاتفاقیة للمنتخبین 

یراعى عند انتخابهم مبدأ التوزیع الجغرافي العادل ، كما ترد وظائف المكتب و اختصاصاته 

  .المتعاقدة  فو شروط عمله في النظام الداخلي الذي تعتمده الأطرا

یجوز للأطراف المتعاقدة أن تقرر لحضور اجتماعاتها و مؤتمراتها كمراقبین أي دولة غیر  

أو أي منظمة حكومیة دولیة ، أو أي منظمة غیر حكومیة تتعلق أنشطتها  طرف متعاقد

بالاتفاقیة ، لكن دون حق التصویت ، و یجوز لهم تقدیم أي معلومات أو تقریر یتعلق 

قبول المراقبین و  بأهداف الاتفاقیة ، و یحدد النظام الداخلي الذي تعتمده الأطراف شروط

تعقد اجتماعات استثنائیة  عادیة مرة كل عامین، و اعاتكما تعقد الأطراف اجتممشاركتهم ،

  )2.(في أي وقت تراه ضروریا وذلك بناءا على طلب المنظمة أو أي طرف متعاقد

 

  

  

  .من الاتفاقیة 13أنظر المادة ) 1(

  .من الاتفاقیة 14أنظر المادة ) 2(
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    .تزامات الواردة في اتفاقیة برشلونةللإ ا: ثالثا 

لقد نظمت اتفاقیة برشلونة التعاون الدولي لاتخاذ التدابیر اللازمة للتصدي لحالات  

 التلوث في منطقة البحر المتوسط   التلوث الطارئة أیا كان سببها ، ووضع برامج لرصد

التعاون في البحوث العلمیة و التقنیة المتعلقة بكافة أنواع التلوث البحري ، و كذلك شملت و 

  )1. (حمایة التنوع البیولوجي  الاتفاقیة

  ــ مكافحة التلوث البحري  1

مبدأ أساسي بمقتضاه تتحد الأطراف المتعاقدة سواء منفردة أو تعرض اتفاقیة برشلونة  

مشتركة كافة التدابیر بغیة وقایة البحر المتوسط من التلوث و مكافحته و حمایة البیئة 

  )2( . البحریة في المنطقة و تحسینها 

بعا لأحكام الاتفاقیة ، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ التدابیر اللازمة لمنع التلوث أو الحد و ت

منه ، و حظر إلقاء الفضلات من السفن أو الطائرات ، أو التلوث الناجم عن استكشاف أو 

استغلال قاع البحر ، أو الناتج عن تصریف الأنهار أو المنشآت الساحلیة أو مصادر أخرى 

داخل أراضیها و كذلك الرصد المستمر لحالات التلوث و یظهر النظام القانوني في البر 

لمكافحة التلوث البحري بتكریسه للمبادئ القانونیة الخاصة مثل مبدأ حسن النیة ، و حسن 

الجوار و عدم التعسف و استعمال الحق و المساواة في السیادة ، إذ نجد أن الاتفاقیة قد 

شأن اتخاذ التدابیر اللازمة للتصدي لحالات التلوث الطارئة أیا كان نظمت التعاون الدولي ب

سببها ووضع برامج لرصد التلوث في المنطقة و التعاون في المجال العلمي و التقني 

 ) 3.(لمكافحة التلوث في منطقة البحر المتوسط  

 

 

  .64ص جع السابق،عبد الحلیم أودیني، مر ) 1(

  .66ص ،نفسهالمرجع ) 2(

  .من الاتفاقیة 10- 04أنظر المواد  من ) ) 3(
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  ــ حمایة التنوع البیولوجي 2

ناسبة لحمایة التنوع البیولوجي وفقا لاتفاقیة برشلونة تتخذ الأطراف المتعاقدة الإجراءات الم

لنادرة أو النظم الإیكولوجیة النادرة أو الهشة و كذلك أنواع الحیوانات و النباتات البریة او 

و المعرضة للخطر في المنطقة التي تغطیها الاتفاقیة ، و قد شهد إقلیم المستنفدة أو المهددة 

  )1.(المتوسط تطورا للأنشطة البشریة وافق ذلك تحول النظم الإیكولوجیة 

   .بروتوكولات اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر المتوسط: الفرع الثاني 

حمایة البحر الأبیض المتوسط ، بعد ذلك تم تطویر قواعد بعد أن تم إنشاء نظام شامل ل

قانونیة محددة ومنفصلة عن النصوص الإطاریة ، و متلائمة مع المبادئ و القواعد العامة التي 

 تي تطرحها حمایة البیئة البحریة تمت دراستها ، و المتعلقة بمختلف أشكال التلوث و المشاكل ال

  .و هذه القواعد تتمثل في البروتوكولات التقنیة و القانونیة التابعة للاتفاقیة 

تم التوقیع على بروتوكولین مع الاتفاقیة في آن واحد البروتوكول الخاص بالوقایة من تلوث 

البحر الأبیض المتوسط من إلقاء النفایات من السفن و الطائرات ، والبروتوكول الخاص 

حة التلوث في البحر المتوسط ، بعد هذین البروتوكولین الأساسیین وسرعان بالتعاون في مكاف

ما استكملت ببروتوكول المصادر البیئیة و بروتوكول المناطق المتمتعة بحمایة خاصة و سوف 

  )2: (نتناولها كالتالي 

ـــ بروتوكول مكافحة التلوث الناجم عن عملیات الإغراق من السفن و  1

  الطائرات 

ببرشلونة بتاریخ  دتم اعتماد هذا البروتوكول ، بمؤتمر المفوضین بشأن اتفاقیة برشلونة المنعق

و یعتبر آلیة قانونیة  1978ــ 02ــ  12، و دخل حیز التنفیذ بتاریخ  1976ــ جوان  10

  )3.(شاملة تؤخذ بعین الاعتبار نطاق تطبیق البروتوكول و هو منطقة البحر المتوسط 

  :أنظر مركز الأنشطة الإقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة على الرابط ) 1(

  .102، مرجع سابق،صصلیحة علي صداقة) 2(

  .من السفن و الطائرات من البروتوكول المتعلق بمكافحة التلوث الناجم عن عملیات الإغراق 05- 04أنظر المواد  ) 3(

www.rac.spa.org 
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  :وفقا لثلاث خصائص و ینظم البروتوكول إلقاء المواد 

ـــــ یحظر إغراق النفایات أو المواد الأخرى في المعلق الأول بهذا البروتوكول في منطقة البحر  

و تشمل المركبات الهالوجینیة " القائمة السوداء " المتوسط ، هذه القائمة المعروفة باسم 

و المواد الهیدروكوبونیة العضویة ، المركبات السیلیكونیة ، مواد البلاستیك و النفط الخام 

  ...  .المشتقة من النفط 

ــــــ لإغراق النفایات أو المواد الأخرى، لابد من استصدار تصریح خاص مسبق من السلطات 

  ...  الوطنیة المختصة، و تشمل قائمة الماد على الزرنیخ، الرصاص، الزنك، الكروم، النیكل

واد الأخرى في منطقة البحر المتوسط یجب استصدار ــــ لإغراق النفایات بأنواعها كلها أو الم

  )1. (تصریح عام مسبق من السلطات المختصة

ـــ بروتوكول مكافحة التلوث بالنفط أو المواد الضارة الأخرى في الحالات  2 

  الطارئة 

تم اعتماد البروتوكول المتعلق بمنع التلوث من السفن و مكافحة تلوث البحر الأبیض المتوسط 

ــ 06ــ  10الاتفاقیة الإطار بتاریخ حالات الطارئة المنعقد ببرشلونة في نفس الوقت مع في ال

  )2. ( 1978ــ  02ــ  12، و دخل حیز التنفیذ بتاریخ  1976

تقدم نصوص البروتوكول مجموعة من القواعد التي تسمح بتنظیم التعاون بین الدول في مجال 

هذه القواعد الإقلیمیة إلى حد كبیر على القواعد التي  مكافحة هذا النوع من التلوث ، و تستند

  1973تلوث الناجم عن السفن لعام حددتها الاتفاقیات الدولیة مثل الاتفاقیة الدولیة للوقایة من ال

 1969و الاتفاقیة الدولیة للتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث تلوث بالنفط لعام 

الانضمام إلى التنظیم الدولي الموجود  على البحر المتوسط هذا یوضح رغبة الدول المطلةو 

  )3.(في هذا المجال ، وإعطاء البروتوكول صدى واسع على المستوى الإقلیمي 

  .من البروتوكول المتعلق بمكافحة التلوث الناجم عن عملیات الإغراق من السفن و الطائرات 05- 04أنظر المواد ) 1(

  .61مرجع سابق،ص، عبد الحلیم أودیني) 2(

   .108،صمرجع سابق ، صلیحة علي صداقة) 3(
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حیث نجد أن مبدأ التعاون الوارد في نصوص البروتوكول موجه في منطقة البحر الأبیض  

المتوسط إلى تلوث یتمیز بشدته و مصدره العرضي و تأثیر تراكم النفط و المواد الضارة 

  .الأخرى الملوثة 

بالتعاون الذي یتم إنجازه على عدة مراحل ، و إنشاء تعاون و توصي نصوص البروتوكول 

خاص من أجل تعزیز و ترقیة وسائل المكافحة و الرصد و الإعلام ، قبل حدوث الحالة 

  )1. (الطارئة ، و اتخاذ التدابیر عند وقوعها 

  ــ بروتوكول مكافحة التلوث من مصادر بریة  3 

و  1983ــ جویلیة 18و بدأ تنفیذه في  1980ماي  17ـــــ  12تم التوصل إلیه في أثینا 

، و بمجرد التوقیع على الاتفاقیة بدأت حول البحر الأبیض  1996ــ مارس  08معدل في 

بروتوكول متعلق بحمایة البحر الأبیض المتوسط من مصادر  عالمتوسط في دراسة مشرو 

ثم   1977لمنعقد بأثینا بریة و ذلك عن طریق عقد سلسلة من الاجتماعات أولها الاجتماع ا

الاجتماع المنعقد بالبندقیة ، و الذي تم خلاله تحریر نص المشروع التمهیدي للبروتوكول و 

  .تبادل أولى وجهات النظر 

ورد في دیباجة البروتوكول الضغوطات التي تتعرض لها البیئة في الحر الموسط و اعترفت 

، و لوث من مصادر بریةیة من جراء التالدول المتعاقدة بالخطر الذي یهدد لبیئة البحر 

  . باختلاف مستویات التنمیة بین الدول الساحلیة ، وهذا أدى إلى اعتماد قرار 

یدعو الدول الأطراف إلى التعاون الوثیق و اتخاذ التدابیر الضروریة لحمایة البحر الأبیض  

  )2(.بریةالمتوسط من مصادر 

  

 

  .110،صصلیحة علي صداقة، مرجع سابق ) 1(

  . 1996أنظر بروتوكول المصادر البریة لعام ) 2(
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تتعهد الأطراف المتعاقدة بالقضاء على التلوث من مصادر بریة و المدرجة في المرفق الأول 

مركبات : من البروتوكول ، و تم اختیار هذه المواد خصوصا على أساس تسمیتها و تشمل 

لتشحیم ، المواد الصناعیة الثابتة التي یمكن الفسفور العضوي ، مركبات الهالوجین ، زیوت ا

أن تطفو أو تغوص أو تبقى عالقة و غیرها من المواد الأخرى ، و نجد أیضا المواد السامة 

السیلینیوم  الرصاص، الكروم، النیكل، ، النحاس،الزئبق: في المرفق الثاني و هي  المدرجة

  )1.(المبیدات الحیویة ومشتقاتها

  : 1982لمتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة ــ البروتوكول ا 4

، هو متعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة  1982أفریل  03تم التوصل إلیه في جینیف یوم  

  )2. (خاصة في البحر الأبیض المتوسط ، وقعت علیه اثنتي عشرة دولة 

البروتوكولات التعدیلات التي أدخلت على الاتفاقیة الإطار و : المطلب الثاني

  .الملحقة بها 

كان نظام برشلونة لحمایة البیئة البحریة ، محل أربع تعدیلات ، الأول من اتفاقیة 

لتسمي  1976ــ  02ــ 16برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المعتمدة في 

 10ي بعد ذلك اتفاقیة حمایة البیئة البحریة و المناطق الساحلیة للبحر المتوسط ف

و التغییرین الآخرین مسا على التوالي ، البروتوكول المتعلق بحمایة البحر  1995ــ06ــ

، و البروتوكول المتعلق بالوقایة  1980ــ05ــ 17المتوسط من مصادر أرضیة المعتمد في 

، و اعتماد 1976ــ12ــ16من التلوث الناجم عن الإلقاء من السفن  و الطائرات المعتمد في 

ل جدید یتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة و التنوع البیولوجي لیحل محل بروتوكو 

البروتوكول المتعلق بحمایة المناطق المتمتعة بحمایة خاصة في البحر المتوسط الذي سبق 

  )3( . 1982 ـــ04ــ03اعتماده في 

   . 1996أنظر بروتوكول المصادر البریة لعام ) 1(

   . 107سابق،ص، مرجع واعلي جمال) 2(

 .09خطة عمل البحر المتوسط، مرجع سابق، ص) 3(
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و لقد تناولت التعدیلات الجدیدة مجموعة من المبدأ  و الأسس و القواعد التنظیمیة  

بالإضافة إلى القطاعات المواضیعیة و هذه التغییرات لا تخل بالتنظیم العام لنظام برشلونة 

  .المعدلة

التعدیلات التي طالت نظام برشلونة سوف نتناول التعدیلات التي و للوقوف على أهم هذه 

، ثم التعدیلات التي طالت البروتوكولات اللاحقة )فرع أول ( أدخلت على الاتفاقیة الإطار 

  ) .فرع ثاني ( بالاتفاقیة 

    .الإطارالتعدیلات التي أدخلت على الاتفاقیة  :الأولالفرع 

ة لحمایة البیئة البحریة للمتوسط من التلوث المبرمة في لقد تم تعدیل اتفاقیة برشلون   

من قبل مؤتمر المفوضین خلال الفترة  1995.جوان.10،وذلك في  1976.فیفري.16

حمایة البیئة البحریة "،حیث أعید تسمیتها على أنها اتفاقیة 1995جوان  10_09الممتدة من 

  .2004جویلیة  09في  ، والتي بدأ نفاذها"والمنطقة الساحلیة للبحر المتوسط

ستة مواد جدیدة تتعلق بصیانة  إضافةمس التعدیل الدیباجة وستة عشرة مادة ، وكذلك تمت 

التنوع البیولوجي ، التلوث الناجم عن نقل النفایات الخطیرة والتخلص منها عبر الحدود كذلك 

_ 17_16_10الجماهیري والمشاركة ، كما أعید ترقیم المواد  الإعلامنجد التشریع البیئي ، 

على التوالي، ولقد تناولت التعدیلات  35_28_25_29_22_12وأصبحت  ،29_22_19

وتم التوسیع من الالتزامات الواردة فیها ومن نطاقها للاتفاقیة، الجدیدة المبادئ والأسس العامة

  )1.(امات جدیدة على الأطراف المتعاقدة الجغرافي ، كما تضمنت أحكام أخرى تفرض التز 

  

  

 

 

  .162، مرجع سابق، صنظام برشلونة) 1(
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  : تيكالآوالتي سنتناولها 

  .المبادئ والأسس العامة: أولا

أضیفت أربع فقرات في الدیباجة تتضمن أن الأطراف المتعاقدة تدرك القیمة الاقتصادیة و 

البحر المتوسط و مسؤولیتها في الحفاظ  الاجتماعیة و الصحیة للبیئة البحریة في منطقة

، و أنها تقدر لعلى هذا التراث المشترك و تنمیته بطریقة مستدامة لفائدة الأجیال في المستقب

تماما الحاجة إلى التعاون الوثیق بین الدول و المنظمات الدولیة المعنیة لنهج منسق و شامل 

نطقة المتوسط، كما أنها تأخذ في عین على الصعید الإقلیمي لحمایة البیئة البحریة في م

  )1(: الاعتبار مجموعة من الإعلانات و المواثیق ذات الصلة و هي

 .1990میثاق نیقوسیا لعام  -

 .1992دي جانیرو  ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة في ری -

 .توصیات مؤتمر الدار البیضاء -

  1994إعلان تونس بشأن التنمیة المستدامة في البحر المتوسط  -

 . 1995إعلان جنوة لعام  -

 .إعلان القاهرة للتعاون الأورومتوسطي بشأن البیئة في حوض المتوسط -

 : توسیع النطاق الجغرافي  -1

بسبب استبعادها للمناطق الداخلیة و  1976لعام  الإطارنظرا لما تعرضت له الاتفاقیة 

 یأتي من السواحل التلوثمن  ٪80المناطق الساحلیة ممن نطاق تطبیقها رغم أن حوالي 

سعت الاتفاقیة من النطاق الجغرافي لتطبیقها، بحیث عدلت المادة الأولى و أصبحت تشمل و 

المناطق الساحلیة، كما أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة إمكانیة تمدید النطاق الجغرافیة 

  )2(.للبروتوكولات المتصلة بهذه الاتفاقیة 

  

  .70ع سابق،ص، لمرجعبد الحلیم أودیني) 1(

من اتفاقیة برشلونة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة و المناطق الساحلیة في المتوسط لعام  01أنظر المادة ) 2(

1995. 
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 :توسیع نظام المسؤولیة و التعویض  -2

تم اعتماد قواعد و إجراءات مناسبة لتحدید المسؤولیة و التعویض الناجم عن تلوث البیئة 

البحریة في منطقة البحر المتوسط و لتحدید موضوع المسؤولیة و التعویض  في البحر 

المتوسط تم التأكید على الحاجة إلى وضع قواعد ملائمة بشأنها  في الاجتماع الثالث عشر 

بكاتانیا، و الرابع عشر بسلوفینیا، كما نجد أن لجنة الخبراء القانونیین و الفنیین قواعد و 

بلیتراكي   2006دید المسؤولیة و التعویض و ذلك فالاجتماع الأول المنعقد في إجراءات لتح

بأثینا في الیونان، و الاجتماع المنعقد في ألمیریا   2007في الیونان، و الاجتماع الثاني

  )1.(2008بإسبانیا عام 

المبادئ  مناسبة حسب الاقتضاء لتنفیذ طراف المتعاقدة إلى اتخاذ تدابیرو یدعو الاجتماع الأ

التوجیهیة، و الأخذ بعین الاعتبار الجوانب القانونیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة لنظام 

  )2.(المسؤولیة و التعویض في البحر الأبیض المتوسط

  .توسیع الالتزامات العامة : ثانیا 

  :لقد تضمنت الاتفاقیة العدید من التعدیلات و التي سنتناولها كالآتي

 :بریةالتلوث من مصادر  -1

و مكافحته و القضاء علیه إلى  تم إضافة التدابیر المتعلقة بمنع التلوث و التخفیف منه 

ى حد في منطقة البحر المتوسط، و هذه التدابیر تنطبق على التلوث من مصادر بریة صأق

ناشئ في أراضي الأطراف، و التي تصل البحر مباشرة من مخارج التصریف في البحر أو 

ص الساحلي، أو غیر مباشرة من خلال الأنهار و القنوات  أو مجاري المیاه من خلال التخل

، و لقد تحول مكافحة التلوث من السماح بممارسة الأنشطة و منعها ف بعض الجوفیة

  )3.(الحالات، إلى منعها و الترخیص بها كاستثناء في حالات أخرى

تقریر لجنة الخبراء القانونیین لدراسة مشروع یتضمن مبادئ توجیهیة لتحدید المسؤولیة و التعویض عن ) 1(

    2007الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة البحریة في المتوسط، 

                                                                     165نظام برشلونة، مرجع سابق، ص) 2( 

 .73عبد الحلیم أودیني، مرجع سابق، ص) 3(

UNEP (DEPI) MEDIG 
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 : صیانة التنوع البیولوجي -2

تضمن التعدیل التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابیر اللازمة لحمیة التنوع البیولوجي في 

حوض المتوسط، و الأنظمة البیولوجیة النادرة و الهشة، و الأنواع الحیوانیة و النباتیة النادرة 

نقراض، و یتم ذلك بوضع خطط و برامج لصیانة التنوع البیولوجي و أو المهددة بالا

  . الاستخدام المستدام للموارد البیولوجیة البحریة و الساحلیة

كافة التدابیر لحمایة و صیانة التنوع "... من الاتفاقیة  10و هذا ما تنص علیه المادة 

  )1...". (البیولوجي

 :البیئي  التشریع -3

المتعاقدة تشریعات لتنفیذ الاتفاقیة والبروتوكولات ویجوز لأمانة الاتفاقیة اعتمدت الأطراف     

بناءا على طلب طرف متعاقد تقدیم مساعدة له في صیاغة تشریع بیئي امتثالا للاتفاقیة 

  )2.(من الاتفاقیة 14والبروتوكولات، وهذا ما نصت علیه المادة 

  .الالتزام بإعلام الجمهور ومشاركته_4

الحصول على المعلومات والحق في المشاركة ،هما حقان قائمان وأساسیان   الحق في إن

حقوق أخرى من بینها الحق في الحیاة والحق في التمتع بالصحة والحصول على  لأعمال

الضارة  الآثارالمعلومات وفي المشاركة أهمیة كبرى في مجال  إلىالغذاء الكافي ، فلافتقار 

قل وتصریف النفایات الضارة ،فحصول عامة الناس على على البیئة، مثل ما ینتج عن ن

المعلومات هو حق من حقوقهم وواجب على السلطات العامة أن تكشف عنها وتعلم الناس 

  )3.(بها بغض النظر إذا كانت مطلوبة أم لا من طرف العامة

  

  

  .166نظام برشلونة، مرجع سابق، ص )1(

  .167نظام برشلونة، مرجع سابق، ص) 2(

  .169نظام برشلونة، مرجع سابق، ص) 3(
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ذلك من أجل أن لا تتأثر حقوق الإنسان، ونجد أن الإعلام والمشاركة یشكلان بعدا أساسیا في 

مجال التنمیة المستدامة وحمایة البیئة ،وذلك من أجل تقدیم المعلومات للرأي العام  حول  حالة 

الوعي البیئي لدى سكان المنطقة، و كل  البیئة و التنمیة في منطقة البحر المتوسط و رفع مستوى

 15هذا بغیة اتخاذ تدابیر لحمایتها و تحسینها و خلق نهج مشترك لذلك، و هذا ما تضمنته المادة 

  )1(.من الاتفاقیة

  .التعدیلات التي أدخلت على البروتوكولات: الفرع الثاني 

بها و تحدیثها وفق التطورات  لقد رافق تعدیل الاتفاقیة للإطار تعدیل البروتوكولات الملحقة  

  :الأخیرة التي حدثت على المستوى الدولي، وسوف نتناولها كالآتي

التعدیلات التي أدخلت على البروتوكول المتعلق بحمایة البحر الأبیض : أولا

  .المتوسط من التلوث من مصادر بریة

، من قبل مؤتمر المفوضین الذي 1996مارس  07لقد أدخلت تعدیلات على هذا البروتوكول في 

ماي  11دخل حیز التنفیذ في ، و 1996مارس  7- 6عقد في سیركوزا في الفترة ما بین 

  )2. (لم توقع علیه كل من الجزائر، البوسنة و الهرسك، مصر، لبنان، لیبیا و إسرائیل،2008

البروتوكول على المبادئ المنصوص علیها في مؤتمر ریو دي جانیرو، مثل  حیث یستند تعدیل

مبدأ الحیطة و الحذر، مبدأ الملوث الدافع و تقییم الأثر البیئي و استخدام أفضل التقنیات المتاحة 

و ما یدل على ذلك إضافة مرفق جدید للبروتوكول هو المرفق الرابع الذي یحدد معاییر .و غیرها

ات المتاحة و أفضل ممارسة بیئیة، كما تأخذ بعین الاعتبار أحكام برامج العمل أفضل التقنی

العالمي لحمایة البیئة البحریة من التلوث الناجم عن أنشطة بریة المعتمد في واشنطن في نوفمبر 

، إذ أن هذا الأخیر معد لیشكل مصدرا لتوجیه السلطات الإقلیمیة و الوطنیة لوضع 1995

مة للتقلیل و مكافحة تلوث البیئة البحریة جراء الأنشطة البریة و نجد أن التعدیل الإجراءات اللاز 

  )3:(مس ثلاث جوانب مهمة و هي

  .89، مرجع سابق،صعبد الحلیم أودیني) 1(

.                                 من بروتوكول حمایة البحر المتوسط من مصادر و أنشطة بریة 05أنظر المادة ) 2(

  .90،صالمرجع نفسه عبد الحلیم أودیني، ) 3(
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الجدیدة توسیع نطاق الالتزامات التي تقع على عاتق الأطراف المتعاقدة، حیث أن الصیاغة  -

للبروتوكول وضعت مبدأ عام بموجبه یتم القضاء على المواد الخطیرة الموضحة في المرفق 

من مصادر بریة لا ینطبق على  الأول الملحق بالبروتوكول، بالإضافة إلى مكافحة التلوث

المناطق البحریة الساحلیة فقط، بل أصبح یشمل كذلك الحوض المائي داخل أراضي الأطراف 

المتعاقدة التي یجري تصرفها في البحر المتوسط، أي أن مكافحة التلوث تنطبق على جمیع 

أو الأنهار أو  التصریفات المباشرة أو غیر المباشرة الناشئة عن عملیات التخلص الساحلیة

 .أو مجاري المیاه الأخرى القنوات

كما یهدف التعدیل إلى توضیح أسالیب العمل، من خلال وضع خطط عمل وطنیة و  -

 .إقلیمیة لها مدد محددة لأجل تنفیذها

و یضع التعدیل كذلك شروط مراقبة الالتزامات الموقع علیها بموجب البروتوكول مثل نظام  -

ل علیه لتصریف النفایات الخطیرة، و إضافة لذلك إنشاء التراخیص الذي یجب الحصو 

نظام للتفتیش من قبل السلطات المختصة لضمان التنظیم المعمول به و تقییم الامتثال 

 ).1(للعقوباتللتراخیص و تحدید نظام مناسب 

التعدیلات التي أدخلت على البروتوكول المتعلق بمكافحة التلوث الناجم : ثانیا

  .النفایات من السفن و الطائرات أو الترمید في البحرعن إلقاء 

  :على البروتوكول تعدیلات أساسیة تضمنت  أدخلت

  .تم تعدیل عنوان البروتوكول بحیث أضیفت له عبارة الترمید في البحر_ 

  .خاصفي البحر باستصدار تصریح مسبق  إلقاؤهاتم تخفیض عدد المواد التي مكن _

     دفن عمدي للنفایات  أوو تخزین أوسع التعدیل من نطاق الحضر ،حیث اعتبر كل تخلص  _

  .غراقاإ الطائراتفي أعماق البحر وفي تربته التحتیة عن طریق السفن أو 

  .)2(.منعت المادة السابعة من البروتوكول المعدل منعا مطلقا الترمید أو الحرق في البحر _

 .177سابق، ص نظام برشلونة، مرجع) 1(

من البروتوكول المتعلق بمكافحة التلوث الناجم عن إلقاء النفایات من السفن و  07و المادة  03أنظر المادة  )2(

  .الطائرات و الترمید في البحر
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التعدیلات على البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة : ثالثا

  .والتنوع البیولوجي

في مؤتمر المفوضین لحمایة البحر الأبیض  1995.جوان.10اعتمد هذا البروتوكول في 

،لم تصادق علیه كل من 1999.دیسمبر.12المتوسط المنعقد في برشلونة وبدأ نفاذه في 

  .إسرائیل، الیونان، لبنان، سوریا ،الجزائر، البوسنة، المغرب ،لیبیا

دى الأطراف المتعاقدة، إذ لا یقتصر وجود تكتسي التعدیلات التي طرأت علیه اهتماما ل

البحار واعترف التعدیل  أعاليللطرف المتعاقد بل في  الإقلیمیةالمناطق المحمیة في المیاه 

  :)1(بضرورة حمایة التنوع البیولوجي وهو بذلك یرتكز على أربعة عناصر 

الواردة في أحكام  المناطق المتمتعة بحمایة خاصة وذلك من خلال توضیح بعض النقاط إنشاء_ 

على النظم الایكولوجیة البحریة و  المحافظة إلىالبروتوكول السابق،حیث تهدف هذه المناطق 

تدابیر حمایة من خلال التنظیم المتعلق بمرور السفن ، منع كل  اتخاذالساحلیة من خلال 

  .مستقبلیةالمتعلقة بالصید ، ووضع خطط  الأنشطة

بالحمایة الخاصة أي التي تحتوي على نظم ایكولوجیة خاصة بالبحر  تتمتعمناطق  إنشاء_ 

  .المتوسط

یقوم كل طرف  إذتدابیر وطنیة منسقة من أجل حمایة الأنواع الحیوانیة و النباتیة ،  اتخاذ_ 

المعني، وان تجتمع  الإقلیميمتعاقد بتعیین هیئة وطنیة مكلفة بتأمین الاتصال مع المركز 

دوریا من اجل   تنسیق أسالیب العمل في المجال العلمي والتقني لتنفیذ ات الوطنیة ئالهی

  .البروتوكول 

دعم  إلىالإعلان التفسیري الذي أرفقته فرنسا مع صك الموافقة على البروتوكول یهدف _ 

وتعزیز البروتوكول الجدید من ناحیتین ، من جهة یؤكد على ضرورة ضمان اعتراف دولي 

متعة بحمایة خاصة ، ومن جهة أخرى یوسع الإعلان من نطاق تطبیق واسع بالمناطق المت

مایة على خطط إدارة المناطق المتمتعة بحتعدیل  إجراءوذلك من خلال  الآراءقاعدة توافق 

  )2( خاصة بطریقة منسقة وموحدة

.                                من بروتوكول المناطق المتمتعة بحمایة خاصة و التنوع  البیولوجي 10- 09- 08أنظر  المواد )1(

  .                                             87عبد الحلیم أودیني مرجع سابق، ص) 2(
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  :خلاصة الفصل الأول 

المتعلقة  1976من خلال ما تم عرضه في هذا الفصل ،یمكن القول أن اتفاقیة برشلونة لعام 

ولات الملحقة بها و التعدیل الذي  طرا علیها عام بحمایة البحر الأبیض المتوسط و البروتوك

و على الصكوك التابعة لها ،تعد من أكثر الاتفاقیات الإقلیمیة اتساعا و تفصیلا لأنها 1995

تعكس الجهود الإقلیمیة لحمایة بیئة البحر المتوسط من التلوث ،حیث وضعت إطارا قانونیا 

  .مشتركا وإلزامیا  خاصا لتصبح بذلك نموذجا مرجعیا للدول ونظاما

ومنه نستنتج أن نظام برشلونة لحمایة البیئة البحریة والمناطق الساحلیة هو نتاج عن تطور 

  .القانون الدولي والعلاقات بین دول حوض البحر المتوسط
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  .لنظام المؤسساتي لحمایة البیئة البحریة الأورو متوسطیة ا: الفصل الثاني 

 و التسییر العقلاني  المحافظةیتجلى مضمون حمایة البیئة البحریة في الدفاع و        

 ات وقائیة لحمایة البیئة البحریةعلیه ، و لأجل ذلك وجدت آلی ما كانإعادة الحال إلى و 

وقواعد  ذات طابع تصوري مستقبلي،وضعت على شكل إطار مؤسساتي یتضمن قواعد مرنة 

  .تحفیزیة ذات طابع مالي 

 اتفاقیةیل و تطبیق بیئة منطقة البحر المتوسط وجب تفعلضمان الحمایة الفعالة  و من أجل 

 تي یرتكز على مجموعة من الهیآت ومن خلال نظام مؤسسا ولاتها برشلونة و بروتوك

  المراكز الإقلیمیة التي تضطلع بأنشطة مختلفة تهدف إلى حمایة البیئة البحریة و المناطق

 متوسطیةأورو الساحلیة و التنمیة المستدامة في البحر المتوسط ، و كذا تجسید برامج شراكة 

  )1. (قلیم في مجال حمایة البیئة في هذا الإ

ثم  )مبحث أول(الحمائیة لبیئة البحر المتوسط  الآلیاتهذا الفصل ،  و علیه سنتناول في 

  مبحث(متوسطي ر المتوسط في إطار التعاون الأورو حمایة بیئة البح آلیاتبعد ذلك سنتناول 

  ).ثاني

  .الآلیات الحمائیة للبحر المتوسط  :المبحث الأول 

بیئة البحر المتوسط القواعد المرنة المتمثلة في الخطط و البرامج تتضمن آلیات حمایة     

،و مراكز الأنشطة الإقلیمیة المعدة لتنفیذ تلك  التي جاءت بها خطة العمل لحوض المتوسط

   .البرامج و هذا من أجل تفصیل و تطبیق مبادئ اتفاقیة برشلونة و بروتوكولاتها 

مطلب (خطة العمل لحوض المتوسط  اتآلی بحث إلىالمو لذلك سنتطرق من خلال هذا 

  ).ثانيمطلب (ثم المراكز الإقلیمیة لتنفیذ برامج الخطة ) أول

  

  

  .08، مرجع سابق ، ص خطة العمل لحوض المتوسط) 1(
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  .المتوسططة العمل لحوض آلیات خ :الأولالمطلب 

تعتبر خطة العمل لحوض البحر المتوسط المبادرة الأولى التي وضعت في إطار     

لبرامج أخرى  النموذجت غدبرنامج البحار الإقلیمیة الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة ، و 

،  وهي تمثل الإطار المؤسسي للتعاون على  1975في جمیع أنحاء العالم ، أنشأت عام 

طة في مساعدة حكومات البحر خوتمثلت الأهداف الرئیسیة للمواجهة التحدیات البیئیة ، 

 ، یوجد مقرها في أثینا بالیونان الأبیض المتوسط على تقییم التلوث البحري و مكافحته 

، و لقد في البدایة ستة عشرة دولة متوسطیة ، لتلتحق الدول الأحرى فیما بعد  اله انضمت

برشلونة التي  اتفاقیةإطاریة لحمایة البحر المتوسط من التلوث و هي  اتفاقیةأقرت إعداد 

الأطراف المتعاقدة فیها خطط عمل و برامج  اعتمدتتمثل الجانب القانوني لها والتي 

  .صكوكها القانونیة على الصعید الإقلیمي و ذلك بالتنسیق مع برامج الخطة لتسییر فعالة 

مرجع الأساسي لدول الحوض من أجل السیطرة على ال المتوسطو تعد خطة العمل للبحر 

كافة مصادر التلوث و على إثر ذلك وضعت آلیات من أجل ضمان حمایة البیئة البحریة و 

التلوث في منطقة المتوسط ، و ألحقت بعد ذلك بعدة مراكز  لمكافحةالمساهمة الفعالة 

ابة وحدة تنسیق للخطة و إقلیمیة من أجل تنفیذ البرامج المسطرة ، وهذه آلیات تعد بمث

  )1.(برشلونة  اتفاقیةالجانب التقني من 

طة العمل خالتي جاءت بها  الآلیاتالمطلب أن نبین هذه  خلال هذاو علیه سنحاول من   

، ثم )فرع أول( للتنمیة المستدامة لحوض المتوسط و التي تتمثل في اللجنة المتوسطیة 

یر ثم برنامج تقد) فرع ثالث(  العمل ذو الأولویةنامج و بر ) فرع ثاني(الأزرق  المخطط

  ).فرع رابع(  میدبولالتلوث البحري ومكافحته 

  

  

  

   .09مرجع نفسه ،ص  )1(
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  .میة المستدامة الفرع الأول اللجنة المتوسطیة للتن

عضو منهم  37، تتألف من 1995أنشئت اللجنة المتوسطیة للتنمیة المستدامة عام      

مندوبا من ممثلي الحكومات  15برشلونة ، و اتفاقیةطراف المتعاقدة في الأمندوبا  عن  22

و السلطات المحلیة و الجهات الفاعلة الاجتماعیة و الاقتصادیة و المنظمات الحكومیة و 

  .الدولیة و المنظمات غیر الحكومیة 

ج القضایا للأطراف المتعاقدة ، لمساعدتها في جهودها الرامیة إلى دم استشاریةتعد كهیئة 

في منطقة  المستدامةو تعزیز سیاسات التنمیة  و الاقتصادیة  الاجتماعیةالبیئیة في برامجها 

عام  البحر للتنمیة المستدامة إستراتیجیةالبحر المتوسط ، وتولت اللجنة تنسیق إعداد 

  )1.(زرو لتي أقرت رسمیا في مؤتمر بورتو وا2005

الدولیة مع الظروف الإقلیمیة ،و إطلاق علاقة  الالتزاماتإلى موائمة  الإستراتیجیةتسعى 

كذلك على ضرورة  ت المتباینة من التنمیة ، و تنص شراكة نشطة بین البلدان ذات المستویا

برشلونة وأنشطتها و التنسیق مع مبادئ إعلان ریو  اتفاقیةوجود إطار شامل یتضمن مبادئ 

   :دي جانیور ووضع أهداف مثل

  .في التنمیة الاقتصادیة عن طریق تعزیز أموال دول البحر المتوسط  ـــ المساهمة

  .ــــ الحد من الفوارق الاجتماعیة عن طریق تنفیذ أهداف الأمم المتحدة 

غیر المستدامة و ضمان الإدارة المستدامة للموارد  الاستهلاكــــ تغییر أنماط الإنتاج و 

  .الطبیعیة 

و مساعدتها  المتعاقدةلتقدیم المشورة  2008في عام  متثالاو أنشأت اللجنة كذلك ، لجنة  

و  الامتثالر هذا بروتوكولاتها ، و تسییبرشلونة و  اتفاقیةبموجب  بالتزاماتهافي الوفاء 

  )2.(علیه و كفالة تحقیقه  التشجیع

المتحدة ، مشروع تقریر نهائي في إطار مشروع المفوضیة الأوروبیة ، یتضمن حالة العمل  الأممبرنامج  )1(

  .16، 14، ص  2010والاحتیاجات المحددة لدول الجوار الأوروبي ، 

  .101عبد الحلیم أودیني ، مرجع سابق ،ص ) 2(
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                   .طة الزرقاء خلا: الفرع الثاني 

أو المخطط الأزرق في إطار البحث عن الموازنة بین التنمیة وضعت الخطة الزرقاء      

الاقتصادیة و متطلبات حمایة البیئة البحریة في منطقة البحر المتوسط للأجیال الحالیة و 

د الاجتماعي لخطة العمل من أجل المتوسط یوج تقبلیة ، یمثل الجانب الاقتصادي والمس

له فرنسا الدعم المالي و اللوجستي بمیزانیة تقدر ولیس بأثینا ، تقدم بوفیا ــ إنتیمقره في ص

  )1( یورو سنویا 1538461بحوالي 

قتصادیة و المحافظة على حیث یهدف إلى تحدید الإجراءات اللازمة لتعزیز التنمیة الا 

نمیة فهو المكلف بقیادة مسار التعاون المشترك بین دول البحر المتوسط ، من أجل الت البیئة 

المستدامة للمنطقة و تطویر و وضع أحكام مشتركة تساهم في تحقیق  الهدف ، و من أجل 

ذلك فإن البرنامج یقترح على دول المتوسط أعمال و مشاریع إنمائیة خاصة بالمحافظة على 

  .المجال البحري وقابلة للتحقیق الفعلي 

  )2(:.م تطبیق المخطط على ثلاثة مراحلوقد ت

  ":1984"– "1980"الأولى منالمرحلة 

ات المتنوعة و وضعها نمیة في حوض المتوسط و جمع المعطیتم فیها جرد وضعیة البیئة و الت

على وجود مناطق في حوض المتوسط تعاني  ومات حیث أظهرت المعطیات ي بنك المعلف

قام البرنامج بوضع إستراتیجیة  لمواجهة أثار  أوضاع حرجة بفعل ارتفاع نسب التلوث بها لذلك

  .التدخل التلوث البحري و تحدید أولویات

  " :1987ــ1985"المرحلة الثانیة من 

ت المتخصصة التابعة لدول سبق جمعها من قبل المعاهد و الهیآتم وضع المعطیات التي 

قید التنفیذ من أجل إنجاز مشاریع التدخل و مراقبة مستویات التلوث ، و وضع  الحوض

 . 2025و  2000مخططات خاصة لمكافحة التلوث مستقبلا تصل إلى آفاق سنة 

    .02،ص 2008 برنامج الأمم المتحدة ، تفاصیل الخطة الزرقاء) 1(

  .111ص  سابق،مرجع  جمال،واعلي  )2(

UNEP/BUR/67/4 
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  " :1989ــــ  1987" ــــــ المرحلة الثالثة

من قبل الدول و  أنجزتوضع تقاریر تحلیلیة حوا الأعمال التي خصصت هذه المرحلة ل

توصیات جدیدة تسمح للدول ببرمجة مشاریع  اقتراحمدى تنفیذها برنامج المخطط الأزرق و 

  )1.( الاقتصادیةلتنمیتها 

رؤساء حكومات الدول  اعاجتمغیر أن  1989و لقد انتهى العمل بالمخطط الأزرق نظریا  

الكائن مقره بفرنسا كمرصد لدول المتوسط قد قرر إنشاء مركز صوفیا انتیبولیس الساحلیة 

لتنمیة المستدامة و كلف هذا المركز وسطي مكلف بتوجیه الدول في إطار خططها لمت

  )2(.و التنسیق بین حكومات الدول الاتصالبالإشراف على الخطة و توفیر 

  .             برنامج العمل ذو الأولویة: الثالفرع الث

بغیة إیجاد و توفیر تعاون دائم بین الدول الساحلیة لحوض المتوسط و تبني معاییر موحدة  

مخططات  عت الدول المتعاقدة بفضل هذا البرنامجفي مجال مكافحة التلوث البحري ، وض

تكمیلیة  إذ یعتبر البرنامج خطوة ،ب الخصائص البیئیة لدول المنطقة حس الاقتصادیةللتنمیة 

و الذي یعمل بالتنسیق مع " سبلیت " نشأ مركز الأزرق ، و لتجسید هذا البرنامج أللمخطط 

و یعمل  ركز بوضع دراسات لعملیات التدخل ، ویقوم هذا الم" صوفیا أنتیبویس" مركز 

كذلك على تنفیذ القرارات المتخذة في مجال حمایة البیئة من قبل الدول الأعضاء في اتفاقیة 

                                          )3.(برشلونة

 

 

 

  .112مرجع نفسه، ص ) 1(

  .28تفاصیل الخطة الزرقاء ، مرجع سابق ، ص ) 2(

 .14، ص خطة العمل لأجل المتوسط ، مرجع سابق ) 3(
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  ."میدبول" تقدیر التلوث البحري ومكافحته برنامج :الرابعالفرع 

الحكومي الدولي الأول للدول الساحلیة  الاجتماع، في 1975عام البرنامج   اعتمد     

للبیئة ، و لقد مر البرنامج بأربعة  المتحدةالذي دعى إلى عقده برنامج الأمم المتوسطیة 

هو  ،"2013ــ 2006"، "2005ــ  1996"،"1995ـــ 1981،" "1980ــ1975" :مراحل من 

برنامج منسق للرصد المستمر و البحث في مجال تلوث البیئة البحریة في المتوسط و یشكل 

  .قني في خطة عمل البحر المتوسط العنصر العلمي و الت

المساهمة في منع تلوث البحر المتوسط من المصادر  الهدف الرئیسي من البرنامج یكمن  

البریة و القضاء علیه ، و یساعد البرنامج الأطراف المتعاقدة من خلال تخطیط المبادرات و 

، و یحث الاستثماربرامج  تحفیزالإجراءات و تنسیقها بما في ذلك تعزیز أوجه التعاون و 

شلونة و البروتوكولات المتعلقة بالإغراق و بر  اتفاقیةأیضا على الوفاء بالتزاماتها بموجب 

التلوث من مصادر بریة ، والنفایات الخطرة ، و یسهل البرنامج أیضا تنفیذ خطط العمل 

  )1.(یة الهادفة إلى معالجة التلوث الوطن

  .العمل الإستراتیجیة للحد من التلوث البري في المتوسط خطة: أولا 

التي   "میدبول"، مبادرة عملیة من مبادرات برنامج "میدسبا" العمل الإستراتیجیة تمثل خطة 

إلى تحدید الفئات ذات الأولویة من المواد و الأنشطة الملوثة لضبطها أو التخلص تهدف 

، و كذلك وضع تدابیر و أنشطة مخصصة "2025حتى عام " منها وفق جدول زمني محدد 

وتوكول المصادر البریة كما أنها تتولى للحد من التلوث ، و تمثل هذه الخطة ركیزة تنفیذ بر 

 )2.(تحویل خطة العمل العالمیة لبرنامج الأمم المتحدة إلى أنشطة محددة إقلیمیة

  

  

، على الرابط unep (dec) medig    رقم 16/5تقریر حول برنامج تقدیر التلوث البحري ومكافحته )1(

.org. www.medpol 

 .14خطة العمل من أجل المتوسط  ،مرجع سابق، ص )  2( 

http://www.medpol/
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  .خطط العمل الوطنیة للحد من التلوث في البحر المتوسط : ثانیا 

كل بلد للحد من التلوث و هذا بما  یتخذهاتمثل الخطة الوطنیة السیاسات و التدابیر التي 

  :یتماشى مع برنامج العمل الإستراتیجي ، و تشمل هذه الخطط 

بما في ذلك جوانب التلوث البحري المرتبطة  الساحلیةوعیة البیئة ن اتجاهاتــــ تقییم حالة و 

  .بالصحة 

ـــ تعزیز الإصلاحات في السیاسة العامة لتنفیذ خطط العمل الوطنیة بما في ذلك البرامج و 

 استعادة التدابیر للحد من التلوث و القضاء التدریجي علیه ، و التخفیف من آثار التلوث و

  .النظم التي تضررت من التلوث

ـــ تحفیز و تیسیر تحقیق البلدان لإجراءات الحد من التلوث المدرجة في خطط عملها الوطنیة 

  .من خلال ربط البلدان بالجهات الإقلیمیة و المؤسسات المالیة 

في  الاتجاهات، و تحدید ت التلوث التي تصل البحر المتوسطلتقییم المنتظم لكمیااـــ 

  .الساحلیة بما في ذلك بؤر التلوث المناطق

  .ـــــ جمع البیانات و المعلومات عن حالة البیئة البحریة و الساحلیة و تحلیلها و نشرها 

  )1.(المساعدات التقنیة  قدیمتــــ دعم الأطراف المتعاقدة من خلال بناء القدرات و 

فترات قصیرة و محددة من  الوطنیة فيحیث تقوم البلدان المتوسطیة بإعداد خطط العمل 

و البنى  الاقتصادیةو  الاجتماعیةخلال نهج تشاركي ، و تتناول هذه الخطط القضایا البیئیة 

یة في البلد المعني ، و تخصص الموارد المالیة المحلیة من المیزانیة الإداریة و المؤسسیة و التقن

لضمان  ااستحداثهو أمالیة طویلة الأجل  السنویة في الأجل القصیر ، كما یتم تحدید آلیات

خطة عمل وطنیة في إطار مشروع برنامج  58، وعلى سبیل المثال نجد أنه تم إعداد  الاستدامة

 )2(.العمل الإستراتیجي للمحافظة على التنوع البیولوجي في الإقلیم المتوسطي 

 

  .14، ص  2006،  55من التلوث ، عدد مجلة أمواج المتوسط ، خطط العمل الوطنیة ن ضوء أخضر للحد ) 1(

  .16مرجع نفسه ن ص ) 2(
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 الفنیة  الاجتماعاتترسخت أهداف البرنامج و محتواه على المستوى الإقلیمي من خلال عقد و  

و الخبراء ، و یتم تنفیذ هذه الأهداف  "میدبول" تصالات مع مراكز بالإضافة إلى الإتصالا

         . اتصال میدبولرسمیا بواسطة مراكز  المخصصةتوى الدول عن طریق المعامل لى مسع

زامیا على كل ما للتحكم في نوعیة البیانات ، و یكون هذا النظام إلاوقد وضع البرنامج أیضا نظ

 2003بالتوازي مع رصد مستویات التلوث أنشأ البرنامج منذ عام و  المعامل المخصصة ،

وث یعتبر بمثابة جرد كمي لكل مصادر التلوث نظاما آخر لجمع البیانات یرتبط بمصادر التل

  .أیضا بجمع معلومات منشآت معالجة المیاه البرنامج الصناعیة الساحلیة ،و یقوم 

لقد سمحت المراقبة الدائمة لمستویات التلوث في المتوسط من خلال هذه  الخطط التعرف  

ثر تضررا ، و نجد أن البرنامج قد مكن اقع المواد الملوثة و المناطق الأكعلى كمیات و مو 

فعالیة بمكافحة التلوث  من برامج علمیة و طرق رصد أكثر الاستفادةالدول المتعاقدة 

  )1.(البحري

  . المراكز الإقلیمیة لتنفیذ برامج الخطة: المطلب الثاني 

 المتوسطفي إطار المساهمة الفعالة لحمایة البیئة البحریة و مكافحة التلوث في حوض       

وضعت عدة مراكز إقلیمیة بغرض تنفیذ البرامج التي سطرتها خطة العمل لحوض المتوسط و 

  :متوسطي و التي سنتناولها كالآتي لصالح المجتمع ال الإنمائیةیوفر كل منها خبراته البیئیة و 

في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث  للاستجابةالمركز الإقلیمي  :الأولالفرع 

   .في منطقة البحر المتوسط   البحري

بغیة مساعدة الدول على تنفیذ  1976جانفي  11تم إنشاء هذا المركز في مالطا في       

إقلیمي من هذا النوع في العالم ، یخضع لإدارة و رعایة  مركز لبروتوكول الطوارئ ، وهو أو 

 )2.( المتوسطیة الأمانةمن حساب  مة البحریة الدولیة و یتم تمویلهالمنظ

   .108، 106عبد الحلیم أودیني ، مرجع سابق ، ص ص ) 1(

 2008unep (dec)، 03المركز الإقلیمي للتصدي لتلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ ،ص ) 2(

medig16/10     
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في منع التلوث الناشئ عن السفن و الحد منه و مكافحة ویكمن الهدف الرئیسي للمركز بمساهمة 

الحالات الطارئة ، و یعمل المركز على مساعدة الأطراف المتعاقدة في الوفاء التلوث في 

ة بالتزاماتها بموجب اتفاقیة برشلونة ؤ بروتوكول الحمایة و لحالات الطارئة و تنفیذ الإستراتیجی

  .الإقلیمیة لمنع التلوث البحري 

ة الإقلیمیة و الدولیة في كما یساعد المركز الأطراف المتعاقدة التي تطلب ذلك في حشد المساعد

الحالات الطارئة بموجب البروتوكول البحري ، كما یساعد المركز الدول الساحلیة المتوسطي في 

ن المخاطر التي یخلفها النقل البحري ، و مراقبة عملیات المینائیة و الحد م الاستقبالتطویر مرافق 

الوطنیة في میدان الحمایة و التصدي  التصریف غیر المشروعة و مساعدة الدول على بناء قدراتها

واد للحوادث الكبرى و یساعد على التعاون بین البلدان في مكافحة التلوث العرضي الناجم عن الم

  )1.(الخطرة و المواد البترولیة 

 العلمیة و القانونیة و المالیة  یوفر إطار لتبادل المعلومات بشأن المسائل التشغیلیة و التقنیة و و

و تعزیز الحوار الذي یرمي إلى القیام بعمل منسق على الصعد الإقلیمیة و العالمیة لتنفیذ 

  .بروتوكول الحمایة و الحالات الطارئة 

و یساعد على تعزیز قدرات الدول الساحلیة في المنطقة بهدف منع التلوث الناشئ عن أنشطة  

النقل البحري مثل السفن التجاریة و مراكب النزهة ، و مساعدة الدول في الحالات الطارئة أو في 

    )2.( مساعدة في المنطقةال احتمالاتالحصول على مساعدة دولیة من خارج المنطقة عندما تنعدم 

   .ط الإقلیمي للخطة الزرقاء مركز النشا :الثانيالفرع 

یوجد مقره في فرنسا ، هو مركز ذو وظیفتین مزدوجتین ،كمرصد للبیئة و التنمیة المستدامة و 

یستخدم أدوات المراقة و التقدیم ، كما یستخرج  لنظامي و الإستشرافي ، ولأجل ذلكمركز التحلیل ا

اللازمة ، ویتقدم الخبراء بتصورات للتسویة بین المتطلبات البیئیة و حقائق التنمیة  البیئیةالمؤشرات 

 )3(.القرارات لآفاق المستقبل  ساعدة البلدان المتوسطي على اتخاذبهدف م الاقتصادیة

  .04مرجع نفسه ، ص )1(

 .16خطة العمل لأجل المتوسط ، مرجع سابق ، ص )2(

  .18مرجع سابق ، صتفاصیل الخطة الزرقاء ، ).3(
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الهدف الرئیسي للمركز في المساهم في رفع مستوى وعي أصحاب المصلحة و  و یكمن

البحر المتوسط بشأن قضایا البیئة و التنمیة المستدامة في المنطقة القرار في منطقة  صناع

  :و یقوم المركز بعدة وظائف نذكر منها 

لبیئة و التنمیة للبحر الأبیض و یتیح لها ـــ تزوید الأطراف المتعاقدة بتقییمات عن حالة ا

 اتخاذقاعدة من البیانات و المؤشرات على البیئة و التنمیة المستدامة ، لدعمها في 

  .الإجراءات و القرارات 

و جمعها و  الاجتماعیةو  الاقتصادیةـــ الوقوف على جمع البیانات و الإحصاءات البیئیة و 

  .معالجتها

المؤشرات المناسبة  ووضع،  الاجتماعیةو  الاقتصادیةـــ تقییم التفاعل بین البیئة و التنمیة 

  .لقیاس التقدم المحرز 

بما في ذلك الإصدار المنتظم للمنشورات  المناسبة،ــــ نشر نتائج الأعمال عبر القنوات 

  .المتوسطالمتعلقة بحالة البیئة و تقاریر التنمیة لمنطقة البحر 

مساعدة الأطراف المتعاقدة في تقییم تنفیذ إستراتیجیة البحر المتوسط للتنمیة المستدامة  ـــ

  )1.(ا الوطنیة للتنمیة المستدامة ضمن إطار إستراتیجیته

  .لبرنامج التدابیر ذات الأولویة  مركز الأنشطة الإقلیمیة: الفرع الثالث 

للمناطق الساحلیة من أجل التخفیف من حدة  مقره كرواتیا یهتم المركز بالإدارة المتكاملة     

على وجه التحدید إلى المساهمة في التنمویة في المنطقة ، ، و یهدف هذا المركز  المشاكل

المستدام لمواردها الطبیعیة ، و یقدم المركز  الاستخدامالتنمیة المستدامة للمناطق الساحلیة و 

و الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول  برشلونة یةاتفاقالمساعدة لبلدان البحر المتوسط في تنفیذ 

 )2.(و تنفیذ إستراتیجیة البحر المتوسط للتنمیة المستدامة  الساحلیة للمناطقالإدارة المتكاملة 

 

  .19مرجع نفسه ، ص )1(

  .13خطة العمل لأجل المتوسط ، مرجع سابق ، ص)2(
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  :فيو تكمن أیضا الأهداف المسطرة 

ــــ مساعدة الأطراف المتعاقدة في صیاغة الإستراتیجیات الوطنیة المتعلقة بخطط العمر 

  .و تنفیذها  الساحلیةبموجب بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق 

ــــ مساعدة البلدان في المنطقة في تعزیز قدراتها بهدف تسییر التنمیة المستدامة للمناطق 

، و الحفاظ على في الحسبان البیئة و المناظر الطبیعیة  ذتؤخالساحلیة من خلال ضمان أن 

الساحلیة و  الطبیعیةالمستدام للموارد  الاستخدامان مالمناطق الساحلیة و سلامتها ، و ض

تحقیق التماسك بین المبادرات القطاعین العام و الخاص و بین مختلف قرارات السلطات 

  .كافة المستویات العامة التي تؤثر في المناطق الساحلیة على 

  .ــــ مساعدة البلدان في تنفیذ مشاریع توضیحیة لإدارة السواحل 

 لأهمیة الإدارةـــــ تطویر التعاون الإقلیمي في مجال بناء القدرات و رفع مستوى الوعي یشأن 

 التثقیف و التوعیة و       المتكاملة للمناطق الساحلیة من خلا تنظیم الدورات التدریبیة و أنشطة 

  .و المنشورات ، و نشر المعلومات إقامة الشبكات ،

وضع منهجیات و أدوات للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة ، إلى جانب معالجة قضایا  ــــ

و إدارة الموارد الطبیعیة و السیاحیة المستدامة ، و  الحضریةمحددة مع التركیز على التنمیة 

ظر الطبیعیة و التراث ، و تآكل السواحل و التربة و البیئة التحتیة و النقل و حمایة المنا

  )1.(صالنظم الإیكولوجیة ذات الطابع الخاالتلوث و النفایات ، و تغیر المناخ و 

  . اطق المتمتعة بحمایة خاصةمركز النشاط الإقلیمي للمن: الفرع الرابع 

ى التنوع البیولوجي و یعمل على حمایة لاهتمامه عیوجد مقره في تونس ، یضع المركز     

الأنواع المتوسطیة و النظم الإیكولوجیة ، كما یعمل على تطویر خطط للرصد و تحصیل 

  )2( .المعلومات، و یشجع حملات التوعیة

 . 16مرجع نفسه ص ) 1(

  /spa.org www.rachttp. على الرابط . 13ص  ،ةمركز الانشطة الإقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاص) 2(

 

http://www.rac/
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  )1( :و تكمن الأهداف المسطرة لهذا المركز في 

ـــ المساهمة في حمایة المناطق الساحلیة ذات القیمة الطبیعیة و الثقافیة و الأنواع المهددة 

  مستدامة  بطریقةو الحیوانات البحریة ، و المحافظة علیها و إدارتها  من النباتات بالانقراض

كز المساعدة للأطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقیة برشلونة ، وفي ــــ یوفر المر 

صة و التنوع البیولوجي و تنفیذ برنامج العمل اإطار بروتوكول المناطق المتمتعة بحمایة خ

البحر  إستراتیجیة فظ التنوع البیولوجي في منطقة البحر المتوسط و كذا تنفیذالإستراتیجي لح

  .المتوسط للتنمیة المستدامة 

بحري عارف في مجال التنوع البیولوجي المقاعدة ال لاستكمالـــــ تشجیع و تسهیل إعداد الأبحاث 

  .و الساحلي في منطقة المتوسط

رصد التنوع البیولوجي البحري و الساحلي للمتوسط و ـــ تسهیل عملیة جرد و رسم الخرائط ، و 

  .المناطق المشمولة بحمایة خاصة 

  .ـــ المساهمة في مساعدة البلدان في الحفاظ على الأنواع و المواقع الحساسة 

ـــ المساعدة في إنشاء المناطق المتمتعة بحمایة خاصة و المناطق المشمولة بحمایة ذات 

لمتوسط بما في ذلك خارج حدود الولایة الوطنیة و فقد للإطار القانوني الأهمیة بالنسبة للبحر ا

ة بهدف الحد من لالدولي ، مع ضمان ربطها و تآزرها مع جمیع الشبكات الإقلیمیة ذات الص

  .فقدان التنوع البیولوجي البحري و الساحلي 

في تعبئة موارد مالیة مة في بناء القدرات و تقدیم الدعم التقني و مساعدة البلدان هـــ المسا

  .إضافیة لتنفیذ بروتوكول المناطق المتمتعة بحمایة خاصة و التنوع البیولوجي 

و في هذا الصدد یضع المركز للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة تركیزا خاصا في عمله على 

للتنمیة مبدأ الصید الرشید ، آخذا في عین الاعتبار الأهداف التي حددها مؤتمر القمة العالمي 

 .)2.(كي تغطي جمیع عناصر خطة عمل البحر المتوسط"2002"المستدامة في جوهانسبرغ 

  

  .  15،  14مرجع نفسه ، ص ص )1(

  .16مرجع نفسه ص)2(
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  .المستدامین مركز النشاط الإقلیمي للاستهلاك و الإنتاج :الفرع الخامس 

صنع التلوث و في الإدارة د مقره في إسبانیا ن یسعى هذا المركز إلى المساهمة في جیو 

المستدامة و الفعالة للخدمات و المنتجات و الموارد على أساس النهج المتكامل للاستهلاك 

  .و الإنتاج المستدامین الذي اعتمده برنامج الأمم المتحدة للبیئة 

  )(1:و تكمن الأهداف الرئیسیة للمركز في 

في تنفیذ اتفاقیة برشلونة ، و بروتوكول ـــ أنه یوفر المركز المساعدة للأطراف المتعاقدة 

المصادر البریة ، و بروتوكول النفایات الخطرة و البروتوكول البحري التي یؤدي فیها الإنتاج 

و الاستهلاك المستدامة دورا هاما ، و كذلك البروتوكولات الأخرى التي تحقق أهدافا عن 

  .لمستدامینطریق إتباعه سیاسة التحول إلى الاستهلاك و الإنتاج ا

  .یقدم المركز المساعدة للأطراف المتعاقدة في تعزیز و استخدام الآلیات المناسبة_

ـــ المساهمة في خلق المعارف التي تستند إلیها عملیة اتخاذ القرارات بشأن طرق الاستهلاك 

  .و الإنتاج و تدهور البیئة في منطقة البحر المتوسط

و الخاص في بلدان البحر المتوسط لحد من التلوث الناشئ للقطاعین العام ـــ تقدیم المساعدة 

  .من المصادر البریة لاسیما المواد الضارة و النفایات الخطرة

ـــ تعزیز القدرة التنافسیة الخضراء باعتبارها أداة یستخدمها المدیرون و أرباب الصناعة و 

  .في السوق العالمیةالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في البحر المتوسط لتحقیق النجاح 

ـــ تعزیز الآلیات التي یتم من خلالها إدخال المعاییر المستدامة تدریجا في منظومة 

مثل وضع العلامات  :المؤسسات و المنظمات العالمیة في مجال الاستهلاك و الإنتاج 

البیئیة ، والشراء المستدام ، و الإدارة المستدامة للمناطق الصناعیة المسؤولیة الاجتماعیة 

  .للشركات 

  

 ..www.cprac.orgعلى الرابط 18، 17للإستهلاك والإنتاج النظیف ، ص ص الإقلیميمركز النشاط )1(
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  .التواصل قلیمي للإعلام و مركز النشاط الإ:السادسالفرع 

و الدعم التقني لأمانة الخطة و  یطالیا ، یوفر المركز خدمات الاتصالیوجد مقره في إ

  )1( :تكمن الأهداف المسطرة للمركز فيالإقلیمیة الأخرى و  لعناصرها

ـــ جمع المعلومات و تبادلها ، ورفع مستوى الوعي العام و المشاركة ، و تعزیز عملیات 

  .المحلیة و الإقلیمیة صنع القرار على الصعد 

ـــ التعاون الوثیق مع باقي المؤسسات البیئیة و الهیآت الدولیة العامة في مجال البیانات و 

  .إلى نظام تبادل المعلومات البیئیة  الانتقالإدارة المعلومات و 

لیة الشباكیة للمعلومات الداخركة للبیانات و الخدمات ـــ تصمیم و تنفیذ بنیة تحتیة بیئیة مشت

و الخارجیة بین الدول الساحلیة للبحر المتوسط كدعم للأطراف المتعاقدة في تنفیذ أنشطة 

  .ى الصعیدین الإقلیمي و العالمي منسقة عل

  .ـــ توفیر المساعدة التقنیة للأطراف المتعاقدة في أنشطة الإبلاغ الإلكتروني 

  .كة ر التثقیف و المشاـــ تحسین الإتصال المؤسسي لخطة العمل ، و تعزیز مبادرات 

ة الجمهور و التوعیة حول الأنشطة لبرنامج الأمم المتحدة و إتفاقیة برشلونة ـــ تعزیز مشارك

  .و البرامج ذات الصلة بشأن سیاسات البیئة و التنمیة المستدامة 

ـــ تعزیز القاعدة المعرفیة لسد الفجوة بین العلم و الرصد البیئي ووضع السیاسات في منطقة 

البحر المتوسط مع مراعاة الجهود المبذولة حالیا على مستوى البحر المتوسط للتركیز على 

الممارسات الجیدة ذات الصلة بتنفیذ اتفاقیة برشلونة و إستراتیجیة البحر المتوسط للتنمیة 

  .المستدامة 

رة ن بما في ـــ تشجیع تبادل الخبرات و النتائج المنبثة عن البحوث البیئیة و التقنیات المبتك

  )1. .(ذلك تلك الناتجة عن مبادرات مراقبة الأرض ذات الصلة ببیئة البحر المتوسط 

  

 .21، 20ص  خطة العمل من أجل المتوسط ، مرجع سابق ص).1(
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آلیات حمایة بیئة البحر المتوسط في إطار التعاون : المبحث الثاني

  .الأورومتوسطي

إحدى أولویات الرئیسیة في علاقات الإتحاد الأوروبي مع تعد مواجهة التحدیات البیئیة       

وتعتبر ن الشراكة من أجل الصالح العام ،بلدان الجوار ،و هذا یدل على الحاجة الدائمة لتعاو 

إلى حد ما بتلویث التحدیات الرئیسیة للسیاسات البیئیة في الشراكة الأورومتوسطیة مرتبطة 

  .حر و ندرة المیاه العذبة و إدارة النفایات و تدهور البیئة عموما بمیاه ال

أضحى من المبادئ الدولیة المستقرة، حیث بلغت إذ نجد أن الاهتمام الدولي بالبیئة البحریة  

ر قادرة على مواجهة الآثار الناجمة بیئة البحریة مراحل جعلت الدول غیالأضرار التي لحقت بال

هذا المنطق تبلورت فكرة التعاون لدى الإتحاد الأوروبي و أصبحت  عنها بمفردها ، و من

  )1(عتباره تحدیا یجب التعامل معهو ا التزاما سیاسیا و قانونیا تجاه معالجة البعد البیئي

مطلب (وعلیه سنتناول من خلال هذا المبحث الإستراتیجیة البیئیة من أجل البحر المتوسط  

  ).مطلب ثاني(وروبیة للجوار والشراكة نبین أهم الآلیات الأثم ) أول

  . إستراتیجیات البیئة من أجل المتوسط:المطلب الأول 

لقد لحقت الأضرار التي لحقت بیئة البحر المتوسط مراحل جعلت الدول غیر قادرة على مواجهة    

      حوض الآثار الناجمة عنها بمفردها ، و لذلك فإنه یوجد اعتماد متبادل بین الدول التي تقع على

البحر المتوسط و باقي الدول الأخرى لأن الموارد الطبیعیة من ماء و مواد و تربة و تنوع بیولوجي 

كلها متصلة بأنظمة إیكولوجیة معقدة ، و بالتالي فإن ما یضر دولة هو یؤدي جیرانها ، و هذا 

بحر الأبیض المتوسط یولد اتكال متبادل بین الدول یحتم إجراء نظام عملي متماسك لحمایة بیئة ال

  )2(:و استعادتها 

  و لذلك وجب التطرق إلى الإستراتیجیات التي تبناها الإتحاد الأوروبي من خلال المفوضیة 

  ).فرع ثاني(ثم تبین أهم الأهداف التي سطرتها المفوضیة خلال مسارها )فرع أول(الأوروبیة 

  .  75نظام برشلونة ، مرجع سابق ، ص )1(

  .http/ europa .eu .int / euromed/index htmعلى الرابط .16، ص 2012تقریر سیاسة الجوار  الأوروبیة لعام )2(
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  .إستراتیجیات المفوضیة الأوروبیة:الفرع الأول

قرب أ أطلق الإتحاد الأوروبي سیاسته الأوروبیة للجوار للتأكید على اهتمامه بالتعاون مع    

الجنوب، هذه السیاسة سوف تعمق الشراكة الأورو متوسطیة من خلال  جیرانه من الشرق و إلى

في سنة  تنفیذ خطط عمل وطنیة تحتوي على أهداف للتعاون بین الإتحاد و الدول الشریكة

بدأت المفوضیة الأوروبیة في عقد ندوات وطنیة في البلدان الشریكة للمساعدة في  2005

الخطط  المفوضیةت ععیة خاصة بالبیئة و لقد وضالتعریف بالخطوات من أجل تأسیس لجان فر 

  : التالیة

       . سیاسة الجوار الأوروبیة: أولا 

عقب توسیع الإتحاد الأوروبي و ذلك بغیة تقویة الشراكة سیاسة الجوار الأوروبیة  جاءتلقد 

الشریكة من الأورو متوسطیة ، وتوفیر تركیز أكبر في العلاقات الثنائیة مع البلدان المتوسطیة 

خلال تنفیذ خطط العمل الوطنیة ، و هي تقر بالحاجة إلى الدمج المناسب للاعتبارات البیئیة و 

القطاعات الأخرى ، و تعزیز التنمیة المستدامة كأفضل طریق للمدى الطویل ، و كذلك یتم 

  )1(:ف و المبادرات المتعددة للأطرافالتعاون في مختلف الأطرا

التعاون البیئي المهم في سیاق برنامج البحر المتوسط للمساعدة الفنیة كما یتم تعزیز 

المدني المعززة للتعاون بین المنظمات غیر  المجتمعو العدید من الشبكات  "میتاب"البیئیة

  .ق العالمي لحمایة الطبیعة ، و الصندو د العالمي لحمایة الطبیعة الحكومیة مثل الإتحا

وروبیة قام الإتحاد الأوروبي بتكثیف انخراطه في المنطقة في و في سیاق سیاسة الجوار الأ

جمیع القطاعات و تأسیس خطط عمل للتعاون في مجال الدیمقراطیة لبیئیة و تحسین 

التشریعات البیئیة و تنفیذها ، و تعزي التعاون البیئي العالمي و الإقلیمي و تؤكد الخطط 

ویر التعاون في في لاعتبار عند تط أیضا على ضرورة أخد مبادئ التنمیة المستدامة

 )2(القطاعات الأخرى

 

 .19مرجع نفسه ، ص ) 1(

  
2- Roland COURTEAU, La pollution de la méditerranée État et perspectives à l’horizon 2030, 

rapport de l assemblée nationale N°35, 89, P13. 
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  .  سیاسة تعزیز التعاون البیئي:ثانیا

وفرة من الأنشطة البیئیة الجاریة الآن في البحر المتوسط ، و هذا یؤكد على وعي  هناك

بلدان المنطقة بالحاجة إلى ضمان الإدارة المناسبة و الحمایة للبیئة المشتركة ، غیر أن 

الضغوطات على البیئة في منطقة البحر المتوسط مستمرة في التنامي لذلك وجب مضاعفة 

  .لفعال الجهود لضمان العمل ا

و نظرا للتطورات في مجال التعاون الأورومتوسطي قد أوضحت المفوضیة الأوروبیة 

لمسار برشلونة  2005أفریل  12في بیانها في متوسطیة  قبل الشراكة الأورومقاربتها لمست

حیث تؤكد على المبادئ الرئیسیة التي تحكم التعاون المتوسطي و تحدد عددا من المبادرات 

  )1(.لتقویة مسار برشلونة المستقبلیة 

لأورو متوسطیة على مستوى وزراء الخارجیة الذین اتنعقد المؤتمرات  الإجرائیةو من الناحیة 

ر برشلونة ،و الوزراء النوعین و الخبراء الحكومیون و شكلون أعلى هیئة تسییریة في مسای

المنتظمة  ماعاتالاجتممثلي المجتمع المدني ، و یتم تنسیق التعاون السیاسي من خلال 

تولي وزراء البیئة الأورمتوسطیین إعلانا مؤسسا لبرنامجي العمل  .متوسطیة  الأوردوللجنة 

، ولقد ضم هذا البرنامج الإقلیمي لكي یكون " سماب " البیئي القصیر و الطویل المدى 

الأداة الإجرائیة لتنفیذ السیاسة التي تبناها الشركاء المتوسطیین في مجال البیئة ، و توفیر 

  ".میدا  "لإقلیمي للبیئة التابع لبرنامج تمویل المشاریع من البرنامج ا

من خلال تبني "  سماب"تجاه  التزامهمأكد وزراء البیئة الأورو متوسطیة  2002و في سنة 

و المبادرات الإقلیمیة الأخرى  "  سماب" بین  الاقترانإعلان أثینا الذي أكد بدوره على أهمیة 

  )2(.اتفاقیة برشلونة  مثل

  

 .20، ص  2013الصادر عن المفوضیة الأوروبیة لعام تقریر التعاوت البیئي )1(

 .21مرجع نفسه ، ص ) 2( 
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    :في المنطقة من خلال  یئي القصیر و الطویل المدى حیث یعمل برنامج العمل الب

امج في الدول الأعضاء في الإتحاد لتنفیذ البرن اتصالاط قـــ شبكة مراسلین مكونة من ن

  .الأوروبي و الدول الشریكة 

التي  تنفیذ المشاریعو  الاتصالو خدمات  التنسیقـــ وحدة دعم الإدارة الإقلیمیة التي توفر 

تم تنظیم سلسلة من ورش العمل تركز  2005ــ 2004یمولها البرنامج، و إذ نجد أنه خلال 

 مصر ، المغرب ،الجزائر  لدان النامیة مثلعلى دمج البد البیئي و التنمیة المستدامة خاصة ب

  .تونس ، الأردن ، الضفة الغربیة ، غزة

 50،بمبلغ قدره " میدا" برنامجیل ثلاث أجیال من المشاریع البیئیة الإقلیمیة تحت رعایة و ـــ تم

رة المتكاملة ملیون یورو و یقدم المساعدة الفنیة للحكومات و الدعم لإعداد خطط الإدا

  )1.(للمنطقة الساحلیة

  .أهداف التعاون البیئي بحوض البحر المتوسط :الثانيالفرع 

مع حوض البحر المتوسط في  تتمثل الأهداف الرئیسیة للمفوضیة الأوروبیة للتعاون البیئي

  :                                                                            )2.( النقاط التالیة

  .ستدام لمناطق الأرض و البحر في المنطقة ـــ تشجیع الاستخدام الم

المدى  ـــ تشجیع الإدارات البیئیة في التصدي و معالجة حالات الطوارئ ، و تلك التیعلى

  .الطویل

تشجیع مجتمع مدني مدعم یستطیع فیه الجمهور أن یتوصل إلى المعلومات البیئیة و ـــ 

  .البیئیة یشارك في اتخاذ القرارات البیئیة، و تعزیز التوعیة

اقتصادي طویل  إن تحقیق هذه الأهداف لا یحمي البیئة فحسب بل یساهم في تحقیق نمو 

  .ى في المنطقةالمد

 .22مرجع نفسه ، ص ).1(

 .123عبد الحلیم ، أودیني ، مرجع سابق ، ص ) 2( 
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  .یات الأوروبیة للجوار و الشراكة الآل:المطلب الثاني 

تعتبر البرامج الإقلیمیة الأوروبیة من بین أهم الآلیات للتصدي للتحدیات البیئیة في     

الأوروبیة للجوار و الجوار الأوروبي مع بلدان حوض المتوسط ، و بهذا الصدد نجد الآلیة 

اقترحتها المفوضیة الأوروبیة لتدعیم مسار الشراكة التي تعتبر سیاسة جدیدة  الشراكة ،

، حیث تعمل هذه الآلیة من خلال برنامج الإقلیمي للمعونات الأوروبیة لدعم  الأورومتوسطیة

المشاریع و المبادرات التي تساهم في تحقیق أهداف الإستراتجیة الأوروبیة لمنطقة البحر 

  .المتوسط 

و لقد قامت هده الآلیة بتسطیر مجموعة من الآلیات و البرامج الفرعیة من أجل تحقیق 

 )1(.البیئیةأهداف التعاون لمعالجة المشاكل 

بعض من هذه الآلیات و البرامج وهي مبادرة أفق  إلى من خلال هذا المطلب و سنتطرق 

 باریس حولثم إعلان ) ثاني فرع(البیئیة الإقلیمیة  المشاریعثم ذكر أهم ) فرع أول (  2020

  )فرع ثالث(الإتحاد من أجل المتوسط

  .2020مبادرة أفق : الفرع الأول

 حیث 2005أطلقت هذه المبادرة خلال قمة الذكرى العاشرة لمسار برشلونة في العام    

، 2020تهدف إلى الحد من التلوث في البحر المتوسط و محاولة التخفیف منه بحلول عام 

على تحدید مشاریع للقضاء على أهم مصادر التلوث التي و تركز خارطة مسار المبادرة 

تحدید تدابیر بناء القدرات لمساعدة البلدان المجاورة و إنشاء إدارات  كذلكتصیب المنطقة و 

لبحوث في  میزانیةدرة على تطویر و مراقبة القوانین البیئیة، و ذلك باستخدام بیئیة وطنیة قا

في تطویر و تبادل المعرفة فیما یخص القضایا البیئیة ذات الصلة بمنطقة الإتحاد الأوروبي 

و تمتلك المبادرة ثلاث  ،2020بمراقبة دائمة لنجاح أفق  البحر المتوسط ، و كذلك القیام

  )2(:منها  رولها الإتحاد الأوروبي نذكعناصر و مشاریع یم

  

  . 22مرجع نفسه ، ص ).1(

 .123عبد الحلیم ، أودیني ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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  :الاستثمارات للحد من التلوث  _1

ج آلیة برنام ط بدعم من فرعه في منطقة لبحر المتوس یمول بنك الاستثمار الأوروبي 

، و یوفر الدعم لتطویر المشاریع في البنیة التحتیة ، و وفقا للتقاریر  الاستثمار في المنطقة

من التلوث في أربعة مشاریع رئیسیة للحد  2020أخد في إطار مبادرة أفق   برنامج الفإن 

نشرت  2008الأردن لتمكینهم من الحصول على القروض في أفریل  مصر ،لبنان ، تونس 

  .وع ذو أولویة في بلدان جنوب المتوسط مشر  44اللجنة الأوروبیة قائمة من 

  :ـــ مشروع بناء القدرات  2

لإزالة التلوث من البحر المتوسط  2020، یدعم تنفیذ مبادرة أفق  هو مشروع البیئة المتوسطي 

رو في إطار ملیون أو  5,2من خلال بناء القدرات و أنشطة التوعیة حددت له میزانیة قدرها 

یقوم هذا البرنامج بدعم الإجراءات و المبادرات اللازمة لحمایة  ، و2011ـ2009زمني حدد من 

 .ةالبیئة المستدامة للبحر المتوسط، وكذلك مساندة المجتمع المدني و السلطات المحلی

   :البحثـــ مشروع الرصد و  3

رها إلى تبادل المعلومات و البیانات و نش رصد وظام المعلوماتي البیئي إل تحسین یهدف الن

ملیون  5,7بمیزانیة قدرها  2014إلى  2010ان المجاورة ، حدد له إطار زمني یمتد من سنة البلد

   ).1(أورو

  :الإقلیمیةالمشاریع البیئیة  :الثانيالفرع 

عبر الحدود في  د الأوروبي و خاصة بالتعاونبهذا الصدد نجد مشاریع بیئیة إقلیمیة للإتحا

  )2:(، وسوف نتناولها كالآتيحوض المتوسط 

  

  

  .128، 127، 126 الحلیم ، أودیني ، مرجع سابق ، ص ص صعبد (1)

 www.swim-sm.eu أنظر الإدارة المستدامة و المتكاملة للمیاه على الرابط (2)
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  .مشاریع بیئة إقلیمیة للإتحاد الأوروبي: أولا 

   :ـــ مشروع الإدارة المستدامة و المتكاملة للمیاه 1

یهدف هذا البرنامج إلى تطبیق سیاسات مستدامة لإدارة المیاه ، ودعم المبادرة الهادفة إلى إزالة 

ملیون  22بمیزانیة قدرها  2013ــ  2009التلوث من البحر المتوسط ، حدد له إطار زمني من 

أورو ، و یتكون البرنامج من عنصرین رئیسیین مترابطان و مكملان لبعضهما البعض ، و هما 

ملیون أورو وذلك من  15ملیون أورو ، و مشاریع إیضاحیة تمول ب  6,7آلیة الدعم تمول ب 

  :أجل 

ــ وضع شبكة من الأنشطة التوضیحیة من أجل معالجة مستدامة لمیاه الصرف الصحي و 

  .في دول البحر المتوسط  استخدامهاإعادة 

  .)1(المائي و التقنیات الزراعیة ـــ وضع نظام للحصاد

        :المتكاملة من أجل المتوسط ـــ السیاسة البحریة 2

في الحصول على  للانخراطیسعى هذا المشروع إلى توفیر الفرص لدول جنوب البحر المتوسط 

ــ 2010المساعدة من أجل تطویر مناهج متكاملة للشؤون البحریة ، و حدد له إطار زمني من 

  .ملیون أورو 2,9بمیزانیة تقدر ب  2014

  :تطویر شبكة المناطق البحریة و الساحلیة المتوسطیة المحمیة    -3

یساعد هذا المشروع البلدان المتوسطیة في توسیع و تعزیز إدارة شبكة المناطق المحمیة 

البحریة ، و ذلك بمساهمة من المفوضیة الأوروبیة ، و بهذا الخصوص ت تحدید میزانیة 

  ) 2( 2014ــ  2009في إطار زمني یمتد من  ملیون أورو للقیام بأعمالها و 7,6تقدر ب 

   

  .مرجع نفسه)1(

  أنظر السیاسة البحریة المتكاملة من أجل المتوسط على الرابط ) 2(

  

www.imp.med.eu 
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  :ــ مشروع مدن متوسطیة أنظف و مقتصدة للطاقة  4

تحت رداء الآلیة یدعم هذا المشروع جهود السلطات المحلیة في البلدان المتوسطیة المتجاورة 

 صاغتتجاه تطویر القدرات المحلیة في  الاستجابةو لجوار و الشراكة و تفعیل، الأوروبیة ل

بمیزانیة قدرها  2015ــ  2012محلیة مستدامة ، و حدد له إطار زمني تمتد من  سیاسات

من أجل إعلام الجمهور  توعیةملات وكذلك المساعدة في تشجیع ح )1(،ن أوروملیو  4,4

  الاقتصادبأخطار التلوث المحتملة و كذلك بالمنافع المتعلقة بإدارة نفایات سلیمة وسبل 

و التي تعد حركة مدینة " لنقم بها"وأبرز مثال عن ذلك هي حملة  الرشید للطاقة  الاستعمالو 

ام ع استونیانة إلى إطلاق مشاریع تنظیف في بلدان مختلفة ، و بدأت الحركة في مدی تهدف

طن من النفایات غیر المشروعة 10000بجمع  قامواشخص  50000حیث تجمع  2008

و حتى الیوم شارك أكثر من ملیوني متطور في أحداث مختلفة .في خمس ساعات فقط

 بلغاریا ، المجر ، روسیا للتنظیف في لیتوانیا ، البرتغال ، سلوفینیا ، صربیا ، رومانیا ، 

هدف هذه الحملة و ت. و غیرها من البلدان ي الدول مثل ، البرازیل ، الهند امتدت  إلى باقو 

ملیون طن من  100إلى تنظیم یودي عالمي للتنظیف في مارس بهدف تحریر العالم من 

ت النفایات، و قام منظمو الحملة بالقیام بحملات تنظیف من أجل البحر المتوسط مثل حملا

التنظیف المتصلة بالإلقاء غیر المشروع مبادرات  ، وتنظیف الشواطئ و أعماق البحار

  )2.(نفایات الناتجة عن الصرف الصحيلل

  

  

  

 

  

 الجمعیة البرلمانیة للاتحاد من أجل المتوسط، مشروع تقریر حملة لنقم بها على الرابط) 1(

 .18، ص16مرجع نفسه، ص) 2(

www.letsdoitworld.org 
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  .التعاون عبر الحدود في حوض المتوسط :ثانیا

بین الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي و  یهدف التعاون عبر الحدود إلى تعزیز التعاون

برنامج  15البلدان المتعاقدة الواقعة على الحدود الخارجیة الإتحاد الأوروبي، ولقد تم إنشاء 

 ، وثلاث برامج للمعابر البحریة  تسع برامج تخص الحدود البریة:للتعاون عب الحدود 

ملیون أورو  950.516وثلاث برامج تخص حوض البحر الأبیض المتوسط ، بتمویل قدره 

البیئیة على مستوى  الاستدامةتعزیز ،و یشكل موضوع  2013ـــ 2007لفترة ممتدة ما بین 

 نموذجیة حوض المتوسط ، واحد من الأولویات الرئیسیة لهذا البرنامج مع تمویل مشاریع

   :)1( من بینها وإستراتیجیة

  . و ــبرنامج التكیف مع المناخ ــــ إدارة مناطق الموانئ في حوض المتوسط

  .المتوسطفي حوض على المیاه  الحفاظــــ تبادل المعارف من أجل 

  ـــــ مشروع المنصة الأورو متوسطیة الإستراتیجیة لإدارة النفایات 

  .إعلان باریس حول الإتحاد من أجل المتوسط : الفرع الثالث 

المطلة على  إلىهو هیئة دولیة تضم الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إضافة     

  نیكولا ساركوزي فيالبحر الأبیض المتوسط وقد أعلن عن انطلاقه رئیس الفرنسي 

  . یعرف أیضا باسم مشروع الإتحاد المتوسطيو  2008.07.13

  .هیكل الإتحاد و تنظیمه : أولا 

للإتحاد من أجل المتوسط رئاسة مشتركة بین ممثل عن الإتحاد الأوروبي و مسؤول عن 

عضوا و یجتمع وزراء  43الدول المتوسطیة غیر الأوروبیة ، یوجد مقره في برشلونة، یضم 

 قاءات كبار الموظفین في الأمانة خارجیة الإتحاد سنویا و تضم الاجتماعات الوزاریة ل

مندوبین عن اللجنة المشتركة الدائمة و وفودا عن الخبراء في مجال البیئة ، و یحضر و 

  )2.(ن العام لجامعة الدول العربیة الاجتماعات أیضا  والأمی

  .131، صأودیني عبد الحلیم، مرجع سابق) 1(

 /http://ufmsecretariat.org/ar  .الشأن موقع الإتحاد من أجل المتوسط أنظر في هذا) 2(
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  .أهداف الإتحاد من أجل المتوسط و أسباب قیامه :ثانیا 

  .یهدف الإتحاد إلى إقامة مشاریع تنمویة لصالح البحر المتوسط و الدول المشاطئة له 

و تفعیل شراكة أكثر توازنا بین ضفتي المتوسط و تحدید و یهدف إلى تطویر مسار برشلونة 

  .قیام الأمانة العامة بتفعیلهاأجندة و 

شواطئه، ـــ كما یهدف إلى مكافحة التلوث في البحر المتوسط بتنظیف میاه البحر المتوسط و 

  .و تحسین النقل البحري و بین الموانئ الصحي،التركیز على میاه الصرف  و

  .الكوارثلمواجهة  الاستعدادجل أـــ التعاون في مجال الحمایة المدنیة من 

  .إقامة جامعة أورو متوسطیة مقرها سلوفینیا تشجع الحراك الأكادیمي ـــ 

لدعم الشركات الصغیرة و المتوسطة و تقدیم المساعدات ـــ القیام بمبادرات تتعلق بإقامة هیئة 

  )1(.الفنیة

  .مشاریع الإتحاد من أجل المتوسط : ثالثا 

المنطقة تماشیا مع أولویات سیاسة رسم الإتحاد من أجل المتوسط عددا من المشاریع في 

و المیاه واحدة من المجالات ذات الأولویة ، كما یركز على أولویات  الأساسیة،إذ تمثل البیئة

  :و من بین المشاریع نذكر ما یلي  2020مبادرة أفق 

  .ــــ مشروع بناء مرفق لتحلیة المیاه في قطاع غزة  

  .المتوسط ـــ حوكمة و تمویل قطاع المیاه في البحر 

  )2.(الطاقة الشمسیة في حوض المتوسط ــــ خطة 

  

  

  .134أودیني عبد الحلیم، مرجع سابق، ص) 1(

 /http://ufmsecretariat.org/ar  .أنظر في هذا الشأن موقع الإتحاد من أجل المتوسط) 2(
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:خلاصة الفصل الثاني  

من أجل ضمان تنفیذ الاتفاقیة والبروتوكولات الملحقة بها، وضعت مجموعة من الهیئات 

والمراكز ذات أسلوب وقائي وقواعد تحفیزیة ذات طابع مالي ، وكذلك تجسید برامج الشراكة 

الأورومتوسطیة من أجل حمایة هذا الإقلیم، ودلك بالتنسیق مع نتائج المؤتمرات الدولیة 

 . البیئة وتوصیات المنضمات الدولیةالمعنیة بحمایة 

ویعتبر تنفیذ ما جاءت به اتفاقیة برشلونة لحمایة بیئة البحر المتوسط من خلال استراتیجیات 

واقعیة ومتطورة ، وتجسید برامج ذات طابع تعاوني في إطار الشراكة الأورومتوسطیة أهم 

  .المتوسط والحفاظ علیها للأجیال القادمةآلیات تنفیذ الالتزامات المتعلقة بحمایة بیئة البحر 

  



 خاتمة
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نختتم دراستنا بالقول أن الاهتمام بحمایة بیئة البحر المتوسط من القضایا التي وجدت      

مكانها على طاولة قرار المجتمع الدولي بصفة عامة، وفرضت نفسها على جدول أعمال 

، حیث تعتبر اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر المتوسط اجتهادا هاما بالنظر  الإقلیمیةالجهود 

خلق نظام متكامل لوقایة البحر  إلىیهدف نظام برشلونة  إذالفترة التي اعتمدت فیها ،  إلى

المتوسط من خلال الاهتمام بمشاكل هذا الوسط البیئي من جمیع جوانبه وذلك عن طریق 

فرض التزامات من أجل التخفیف و القضاء على التلوث في المنطقة ولتعزیز هذه الالتزامات 

على ضوء التقدم  الإطارمن الصكوك ، وتم بعد ذلك تعدیل الاتفاقیة  تم اعتماد مجموعة

مجموعة من الآلیات الحمائیة التي تعمل على  إلیهاالمحرز في القانون الدولي ، وتضاف 

تنفیذ حمایة بیئة البحر المتوسط وهي التي جاءت بها خطة العمل لأجل المتوسط وأخرى 

  . الأورمتوسطیینالشراكة و التعاون أقرتها المفوضیة الأوروبیة تحت إطار 

  لمتوسط في التوقیع على الاتفاقیةغیر أن ما یمكن استنتاجه هو تماطل دول حوض ا       

صعوبة في تنفیذ ما جاءت هذه الأخیرة من  إلىالبروتوكولات الملحقة بها وهذا یؤدي و 

  .الالتزامات

دیة یشكل خلفیة للجدل المتكرر بشأن ونجد أن صعوبة التوفیق بین البیئة و التنمیة الاقتصا

تعزیز حمایة بیئة البحر المتوسط ، و تتخذ الدول من الفارق الاقتصادي بینها ذریعة لكي لا 

  .لحمایة البیئة البحریة ةتتخذ الإجراءات اللازم

ذلك عدم تبني دول المتوسط نظاما للمسؤولیة و التعویض عن الأضرار الناجمة  إلىیضاف 

اتفاقیات حمایة البیئة عموما و البیئة البحریة  إبرامنها تتذرع بأن الهدف من عن التلوث لأ

خصوصا هو منع الضرر ولیس التعویض عنه ، حیث فشلت في اعتماد نظام یمكن 

، وبقیت هذه الدول تأخذ بالمعاییر من الحصول على تعویض منصف وكافي الضحایا

  .البیئیة الأضرارالدولیة في مجال المسؤولیة عن 

و علیه نستشف أنه یجب أن یكون هناك توازن بین هذه الانشغالات المتناقضة ، لأن بیئة 

  .یعرض رفاه البشر ؤ یدمر التوازن البیئي  وإهمالهاالبحر المتوسط هي تراث مشترك 

  :المقترحات التالیة  إیرادوبالتالي یمكن 
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  .ثیف التعاون لمكافحة التلوثالعمل على حث دول البحر المتوسط والمنضمات على تك_ 

  .العمل على تكثیف الرقابة على السفن والموانئ في البحر المتوسط_

  .یم التلوث على المستوى الوطني في الدول المشاطئة للبحر المتوسطیمة لتقظوضع أن_ 

نهج دولي یسمح بتعزیز التعاون بین الدول الصناعیة و الدول النامیة وتقدیم الدعم  إتباع_

  .ني و المالي التق

  .و الهیاكل ، وبناء القدرات في مجال الرصد المستمر للتلوث  الإقلیمیةتنشیط المراكز _ 

  .محاولة تكییف التشریعات الوطنیة لدول المتوسط مع نظام برشلونة_ 

محاولة الالتزام بمبدأ المشاركة مع الجمهور و الحق في الاعلام ، لاتخاذ القرارات _ 

ة بحمایة بیئة البحر المتوسط وذلك فیما یتعلق بالمشاریع التي  یتم انجازها المناسبة المتعلق

مسؤولین ،منظمات غیر "مستقبلا ، ونشر المعلومات ومشاركتها مع مختلف الجهات الفاعلة 

  ... ".حكومیة

  . ضرورة المصادقة على البروتوكولات التي لم یصادق علیها بعد و الالتزام بتنفیذ ما أقرته_ 

قیام بتحدید المناطق الخاصة و الالتزام بحمایة التنوع البیولوجي وتنظیم الصید وحمایة ال_ 

  .الأنواع المنقرضة 

رك اتفعیل دور المنضمات الدولیة و المنظمات غیر الحكومیة و منحهم الفرصة للتش_ 

 .وتقدیم المساعدة



المراجع قائمة   
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  :قائمة المراجع   
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